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آان آثير من أبنائي طلاب المدارس في المرحلتين 

الإعدادیة والثانویة یناقشونني في بعض مسائل التوحيد 

ویطلبون إلي أن أدلهم على الكتب التي یرجعون إليها في 

دراسة هذه المواضيع ، فكنت أرشدهم إلى بعض ما أعرف من 

 أن آتب ، ولكنهم سرعان ما یعودون إلي متألمين، یذآرون

أساليب تلك الكتب تلتوي على أفهامهم ، وتستعصي على 

مدارآهم لا سيما وإنهم لم یدرسوا علم الكلام على مشایخه ، ولم 

  .یعرفوا آثيراً من المصطلحات الفنية التي ترد في تلك الكتب

وآنت أتألم لألم أولئك الطلاب الذین یبحثون عن الهدایة 

بات لا یقوون على ویلتمسون طریق المعرفة ، فتصدهم عق

تذليلها ، وفكرت في الموضوع تفكيراً جدیاً حينما زارني جمع 

منهم إلى بيتي وحملوني مسؤولية تذليل هذه العقبة أمامهم وأمام 

  .زملائهم الكثيرین
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وأعترف أنني آنت شدید الرغبة لتحقيق طلبهم ولكنني في 

نفس الوقت آنت شدید الخشية من حمل هذا الثقل الذي اعرف 

أنني قد أتعثر به ولا أنهض ، وحاولت أن ألقيه على غيري 

ممن هم أآثر آفاءة ومقدرة ولكنني لم أوفق في ذلك ، وأصبح 

  .الموضوع واجباً عينياً علي فاستخرت االله وأقدمت

رجعت إلى آثير من آتب الفقه والتوحيد عند آتابة هذه 

تب الفصول غير أنني اعتمدت فيما رجحته من الآراء على الك

آتب فيلسوف الإسلام أبي ) 1(عقيدة التوحيد وشروحها : الآتية 

  ) .3(في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب) 2(طاهر الجيطالي 

                                                 
عقيدة التوحيد لأبي حفص عمرو بن جميع ، لها شروح عدة ، ) 1(

  :وهي آالتالي 
I-  شرح أبي العباس أحمد الشماخي.  

II- شرح أبي سليمان داود بن إبراهيم التلاتي .  
  . نظم التحقيق في عقود التعليق لعمرو بن رمضان التلاتي-ج
)) عمدة المرید لنكتة التوحيد(( ن العقيدة و اللؤلؤة المضيئة على مت-د

/ لـ د( البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ((للتوسع أنظر . للتلاتي
  ).فرحات الجعبري

وأبو حفص عمرو بن جميع صاحب المقدمة من علماء النصف 
   .  13 /7الثاني من القرن 

  : نذآر منها) 2(
I- فة النامي عمرو خلي/ قناطر  الخيرات ثلاثة أجزاء ، حقق د

  .الجزء الأول
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وقد رأیت أن أسوق المباحث ). 4(مسند الربيع بن حبيب

على طریقة الحوار ظناً مني أنها قد تكون أخف على الطالب 

  .وأشوق له لكي یواصل القراءة

قدم الكتاب لأبنائي الطلبة ولغيرهم ممن وأنا حين أ

یستهویهم آل ما تخرجه المكتبة الإسلامية آمل أن یجدوا فيه 

آثيراً من حقائق التوحيد معروضة عرضاً واضحاً بأسلوب 

سهل ، وقد یرى بعض القراء الكرام أن في الكتاب بعض 

الإعادة والتكرار وقد قصدت ذلك لترسيخ بعض المعلومات في 

رئ العادي الذي لم یدرس علم التوحيد دراسة ذهن القا

                                                                                     
II- وأبو طاهر .  قواعد الإسلام جزءان تحقيق عبد الرحمن بكلي

هـ وللتوسع أنظر ترجمته ) 750/1300ت(إسماعيل الجيطالي 
  .في الجزء الأول من مؤلفه

عدة المرات ، ویعد التفاسير الأدبية )) في ظلال القرآن (( طبع ) 3(
وسيد قطب . لتفسير ، ومن أهم ما ألف في القرن العشرین في ا

الأخوان (( من رواد جماعة ).  1967 -1906/ 1382 -1324(
 الفني في القرآن 30التصویر (( وله مؤلفات عدة منها )) المسلمين
أعدمه جمال عبد الناصر ، وأقيمت في ربوع البلاد )) . الكریم

   .الإسلامية صلاة الغائب على روحه
عمدة : امع الصحيح الج: مسند الربيع بن حبيب المسمى )4(

 حدیث ، ثلاثي السند 1005الأباضية في الحدیث ، یشتمل على 
أغلب أحادیثه عن أبي عبيدة عن جابر بن زید عن صحابي ؛ رتبه 

  :أبو یعقوب الوارجلاني ، وشرحه آل من 
  . أجزاء8المحشي أبو ستة في  -1
  .  أجزاء4 عبداالله السالمي في  -2

 

-4- 

مستفيضة على مشایخ الفقه ، وقد یجد القارئ الكریم بعض 

المناقشات عن مسائل لا تتعلق بالتوحيد إلا أنها تدخل في الثقافة 

الإسلامية العامة ساقني إليها أسلوب الحوار الذي اعتمدت عليه 

  .اً بأصل الموضوعفي الكتاب وارتباطها ارتباطاً قویاً أو ضعيف

عندما أتممت هذه الحلقة ترآتها عندي ولم أجرؤ على 

وآنت أمني نفسي أن أعرضها على بعض . تقدیمها للطبع 

مشایخي الكرام حتى أستوثق من أن عملي هذا یجوز أن یظهر 

للناس ، وعندما سافرت في السنة الماضية إلى تونس والجزائر 

 قصر المدة واشتغالهم بما أخذتها معي ليطلع عليها أحدهم ولكن

هو أهم وأوآد ، حال دون الإطلاع عليها وإبداء الرأي فيها ، 

اللهم إلا بعض الفصول قرأتها على أستاذي الفاضل الشيخ عون 

بن بالحاج ونحن في السيارة ننتقل بين بعض المدن من وادي 

وقد استحسن ، حفظه االله ورعاه ، طریقة . ميزاب العامر 

 الكتاب ، وأمرني بتقدیمه للطبع حالاً ، ولكنني العرض وأسلوب

مع ذلك آنت متردداً حتى شرفنا هذه السنة بزیارته إلى ليبيا 

  .وأعاد أمره لي بطبع هذه الحلقة فلم یسعني إلا الامتثال 

وهاأنا أقدم إليك أیها القارئ  الكریم هذا العمل الضئيل فإن 

ماً ، یسر عليك ساعدك علة الاستفادة ، ووجدت فيه حقاً وعل

مؤنة البحث فإن الحمد الله على التوفيق ، وإن خيب ظنك وضيّع 
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وقتك ، فأنا أعتذر إليك عما ضيعت لك من وقت ، وأخذت من 

مال، واطلب منك العفو والسماح ، فإنني معك في حال لا 

أستطيع أن أرد عليك الوقت الذي ضيعته منك ، ولا المال الذي 

  .أخذته منك

 إليه سبحانه وتعالى أن یجعل عملي خالصاً وأخيراً ألجأ

 . لوجهه الكریم وأن یغفر لي الخطأ والزلل فإنه الغفور الرحيم
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  :قال نجيب قبل أن یذهب إلى المدرسة في الصباح 

  .هل تعرف یا أبي أن الليلة القادمة عيد ميلادي

عيد ميلادك ، نعم أعرف أن الليلة القادمة هي : قال الأب 

فقد ولدت في مثلها ، وبذلك قد أتممت اليوم ، السنة الرابعة 

عشر وستدخل في هذه الليلة السنة الخامسة عشر من عمرك 

  .السعيد

إذن ستوافق یا أبي على الحفلة الصغيرة التي : قال نجيب 

سأقيمها بهذه المناسبة لزملائي ، وستتحفني بهدیة جميلة 

ي ، آما عودتني في أعياد ميلادي بها على أقران) 5(أزهو

وستأذن لي أن اشتري شموعاً لنوقدها ونطفئها ... …السابقة 

  ...  آما یفعل المتحضرون 

                                                 
   .زهى افتخر) 5(
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لا تقم الليلة حفلة لزملائك ، ولا ! لا یا ولدي : قال الأب 

أن هنالك .. تنتظر مني هدیة آالهدایا السابقة ولا تشتر شموعاً  

  .تعد له نفسك الليلة یجب أن .. شيئاً أهم من ذلك 

أحس نجيب بخيبة أمل مرة ، فهذه أول مرة یجد من أبيه 

معارضة في رغبة معقولة ، وموضوع هام ، وصمت التلميذ 

الإعدادي یفكر في موقفه وموقف أبيه منه ، ومعارضته له في 

هذه النقطة بالذات ، لماذا یعارضه في إقامة الحفلة؟ ولماذا 

  ميلة؟یقطع عنه هذه العادة الج

هذه العادة التي طالما فرح بها وطرب لها ، وتاه بها على 

زملائه وأقرانه ، ما هو هذا الشيء الهام الذي یحول دون إقامة 

الحفلة؟ هل آان أبوه في مأزق حرج لم یسمع به ولم یتفطن له؟ 

أم أن أباه رأى منه أو سمع ما یسوءه فهو غير راض عنه؟ 

لوقوف بجانب أبيه ، فحاول أن وأحس الولد المؤدب أنه أطال ا

یعيد الحدیث معه لعل الوالد الحنون یرجع عن رأیه ، أو لعله 

  :لكن الوالد أجابه في وقار وتصميم.. یفهم السبب 

اذهب الآن إلى مدرستك آما .. لا تفكر آثيراً یا ولدي 

آنت تذهب في الأیام الماضية ، وعند الليل سوف نتحدث 

  .طویلاً 
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لآمال الباسمة التي آانت تشرق في قلبه ، وهكذا انهارت ا

) 6(وطارت الأحلام الزاهية التي آانت تملأ مخيلته ، وأعتمت

الصورة الحلوة التي رسمها الصبي الصغير وهو یفكر في 

دعوة الأتراب وحضور الأصحاب ، ودعابات الأصدقاء ، 

وضحكات الزملاء ، وجمال هدیة الأب ، وإیقاد الشموع 

  ..ت الأم الحنون ، وتهاني الأصدقاء المخلصينوإطفائها وقبلا

مزق نجيب الكشف الذي أعده حين آان یضع تصميم 

الحفلة ، وذهب مكتئباً إلى المدرسة ، فأمضى فترة الدراسة 

،  شارد الفكرة ، حائر النظر ، وما تمت فترة ) 7(على مضض 

  ..…الدراسة حتى طار إلى البيت دون أن ینتظر الأصحاب

أن یجد أباه قد غير من رأیه ووافق على وآان یأمل 

مشروعه الصغير فدخل البيت وسلم على الأب والأم ، وانتظر 

انتظر أن یبدأه أحدهما فيحدثه عن عيد ميلاده ، ولكن الأبوین .. 

لم یتحدثا عن هذا الموضوع ، آأنما آانا متفقين على عدم 

 ، استحي الولد المؤدب أن یسأل أباه من جدید. الخوض فيه 

وصبر على ألم ینتظر فرصة ینفرد فيها بأمه ليبثها أشجانه ، 

والأم دائماً هي مفرغ الشكوى لأن قلبها الكبير ، العامر بالحب 
                                                 

  . مرت بها قطعة من الظلام: أعتمت الصورة) 6(
  الوجع من المصيبة : المضض ) 7(
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ولكن هذه .. والحنان یستطيع أن یلطف الآلام ویجنح الأحلام 

الفرصة لم تسنح له ، فقد بقي الأبوان یتحدثان عن أمورهما 

تى تم تناول الغذاء وما یتلوه ، العادیة ، لا یشغلهما شيء ح

وذهب الصبي إلى حجرته ليستریح قليلاً من عناء دروسه 

  .اليومية 

، ) 8(قضى نجيب فترة الظهيرة ، ثم نهض مبلل الفكر

شارد الذهن ، مشوش الخاطر ، محطم الآمال ، وتناول 

. محفظته لينظر في واجباته المدرسية آما آان یفعل آل یوم 

 النفسية لا تساعده على العمل ، إنه لا یفهم ما ولكنه وجد حالته

یقرأ ، لأنه لا یستطيع أن یحصر فكره في موضوع من 

مواضيع الدراسة ، ولذلك فقد أستأذن أباه في أن یقوم بنزهة 

ویقطف ) 9(قصيرة ینطلق فيها بين الحدائق یعب النسيم

  .الأزهار ، ویناجي الطيور

 

                                                 
أي )) تيلبلت الألسن في بابل (( مختلط الفكر ومنه : مبلل الفكر ) 8(

   .اختلطت 
  .یستنشقه بقوة : یعب النسيم ) 9(
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  الغسل 

  البلوغ

 .لإيمان باالله بطريق العقلا

اجتمعت الأسرة المتكونة من نجيب وأبویه ، بعد العشاء 

على إبریق  من الشاي موضوع فوق الموقد ، وآانت الأم تنظر 

) 10(إلى ولدها في فخار واعتداد ، وآان الولد ینتظر ما تنفرج

 أما الأب فقد آان صامتاً یفكر –عنه شفتا أبيه في ترقب ولهفة 

  : ثم اتجه إلى والده وقال في حنان بالغ–في وقار 

  !...نجيب

وآان الولد ینتظر هذه اللحظة في شوق ، فأجاب في أدب 

  : جم 

                                                 
   .تنطلق ، آنایة عن فتح الفم: تنفرج ) 10(
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  !...نعم یا أبي 

قم یا ولدي إلى الحمام ، فأزل من بدنك آل : قال الوالد 

الماء على ) 11(نجاسة ، وتوضأ آما تتوضأ للصلاة ، ثم أفض 

مه ثم أفض الماء على جميع رأسك ثلاث مرات مبتدئاً من مقد

جسدك مقدماً الأعضاء العليا على السفلى واليمنى على اليسرى 

ما یقع عليه ) 12(حتى تنتهي من قدميك وأنت في آل ذلك تدلك 

الماء دلكاً جيداً متواصلاً لا تقطع بينه فإذا اغتسلت فالبس ثياباً 

 فنحن طاهرة ، إما جدیدة وإما غسيلة لم تلبس بعد ، وأقبل علينا

ولبث الولد ینظر إلى أبيه في حيرة وارتباك ، ما ... في انتظارك

معنى آل هذا ؟ وهل یجدّ أبوه أم یمزح؟ إنه لم یعتد أن یستحم 

في مثل هذا الوقت ، ثم عن أمه هي التي آانت تهتم بنظافته 

واستحمامه ، إن أباه لم یتول منه هذه الشؤون إلا مرة واحدة ، 

ت ، حين ناوله إبریقاً من الماء ، وعلمه وذلك قبل أربع سنوا

طریقة الاستنجاء والوضوء ثم دربه على الصلاة ، وبقي یراقبه 

 ومنذ ذلك الحين لم یهتم  بشؤون …فيها ثلاثة أیام متواليات 

ولما وجد نجيب أن أباه بقي ینتظر منه إجابة . طهارته ولباسه 

بویة ، و هو یرى الطلب ، قام متثاقلاً إلى تنفيذ هذه الرغبة الأ

                                                 
  . أفرغه وأسكبه: أفض الماء ) 11(
  . تفرك: تدلك )  12(
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استحم نجيب . في سلوك أبيه اليوم شذوذاً لم یجد له تفسيراً 

بالطریقة التي علمها له أبوه ، ولبس ثياباً نظيفة ، وأقبل على 

أبویه فوجدهما في انتظاره یتحدثان ن وعندما أخذ مجلسه منهما 

  :قال له أبوه 

  سألتني یا نجيب صباح اليوم إن آنت أذآر عيد ميلادك؟

  .ال نجيب وهو ینظر إلى أبيه في حيرة نعم یا أبيق

لقد ولدت یا نجيب منذ أربعة عشر عاماً وقد : قال الأب 

  ... انتهى عمرك اليوم آصبي وسيبتدئ عمرك السعيد آرجل

وصمت الأب ليرى وقع آلماته على الولد المرتبك 

  ...الحيران

وتتابعت الانفعالات على الطفل في سرعة ، وانقشعت 

ن نفسه تلك الشكوك والریب التي آانت تسيطر عليه ع) 13(

منذ الصباح ، وأدرك مغزى هذا السلوك من أبيه ، فاستعد من 

جدید ليتلقى أنباء جدیدة من هذا الوالد الكبير الحكيم ، ثم اتجه 

  ...في رغبة وشوق ليسمع المزید

                                                 
  . زالت: انقشعت ) 13(
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آنت تقيم الحفلات لزملائك في أعياد : قال الوالد لابنه 

ني حينما آان أولئك الأطفال زملائك ، أما اليوم فقد ميلادك یا ب

أمسيت ولست بزميل لهم ، إنهم لا یزالون أطفالاً ، أما أنت فقد 

صرت رجلاً ، وقد آنت آتيك بهدایا في أعياد ميلادك آل سنة 

لأنك آنت طفلاً ، أما في الليلة فم تعد طفلاً ، إنك رجل مثلي 

  .ومثل غيرنا من الرجال

أیصير الطفل رجلاً هكذا فجأة ! ولكن یا أبي : قال الولد 

  ..في لحظة واحدة؟

ینمو عقله ، ………..إن الطفل لا یزال ینمو : قال الأب 

وینمو جسمه ،  حتى تظهر عليه علامة من علامات الرجولة ، 

  ...…فيعتبر رجلاً ، وتلقى عليه أعباء الرجال

  ..وهل ظهرت عليَّ تلك العلامات یا أبي؟: قال الولد 

  ...لقد اتضحت فيك بعض العلامات یا ولدي : قال الأب 

  ...یسرني أن أعرفها إذا آانت مما یعرف: قال الولد

أبناءهم ) 14(من واجب الآباء أن یتعهدوا: قال الأب 

بالتربية والرعایة ، ومنذ تجاوزك العاشرة ، وأنا اتبعك 

                                                 
  . یتفقدوا ویحتفظوا بهم: یتعهدوا) 14(
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بالملاحظة ، وأوصي أمك بمراقبتك ومعرفة أحوالك ، حتى لا 

  .دخل سن الرجولة ونحن غير عالمينت

  ...إنني لم أشعر بذلك منكما :قال الولد 

ألا تذآر أنني لا مست أرنبة أنفك بسبابتي عدة : قال الأب 

  مرات؟

أذآر ذلك ولكنني آنت أحسبك تداعبني : قال نجيب 

  ……بذلك

آنت أداعبك بذلك وفي نفس الوقت آنت أبحث : قال الأب 

 أو علامات البلوغ آما تسمى في عن إحدى علامات الرجولة

  ...آتب الفقه 

  وهل تكون علامات الرجولة في أنف الإنسان؟: قال الولد

عن الطفل عندما یدخل مرحلة الرجولة یفترق : قال الأب 

رأس أنفه فإذا وضعت إصبعك عليه أحسست بهذا الفرق أما 

الطفل فإن أرنبة أنفه لا تفترق ولذلك فعندما تلامسه لا تحس 

  .لك الفرقبذ

ورفع نجيب إصبعه یتحسس أرنبة أنفه ، وقر أن یتأآد من 

صحة رأي أبيه بأنوف زملائه في المدرسة ، وأن یخبرهم بهذه 
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المعلومات الجدیدة ، ویتحسس أنوف الكبار والصغار منهم ، ثم 

  .اتجه إلى أبيه وهز رأسه آأنه یقول إنه متأآد من ذلك مقتنع به

لشخصية هذه استأنف الوالد حدیثه ولما أتم الولد تجربته ا

  : فقال 

ليست هذه هي العلامة الوحيدة للانتقال من مرحلة الطفولة 

  .إلى مرحلة الرجولة 

  …وما هي العلامات الأخرى یا أبي؟ : قال الولد

إن الطفل عندما یدخل مرحلة الرجولة ، یغلظ : قال الأب 

 جسده ، وقد یحلم) 15(صوته ، وینبت الشعر في مغابن 

وقد . ذو رائحة) 16(بالأعمال الجنسية فيندفق منه ماء ثخين

آنت أوصيت أمك أن تلاحظ ظهور هذه العلامات عليك ، فهي 

بحكم مراقبتها لنظامك ، وتوليها تنظيف ثياب نومك ترى آثار 

  …هذه العلامات عليك أآثر مما یمكن أن أفطن أنا لها 

آثيراً ما هل هذه آل العلامات عن مواعيدها و: قال نجيب 

  ...تتأخر

                                                 
المغبن آل مطوي من الجسد ، ویطلق  على الإبط : مغابن ) 15(

  .وعلى الرُّفغ
  . غليظ: ثخين) 16(
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إذا تأخرت هذه العلامات عن موعدها فكيف : قال نجيب

  یعرف الإنسان أنه أصبح رجلاً؟

إذا تأخرت هذه العلامات عن موعدها تأتي : قال الأب 

  .العلامة التي لا یمكن أن تتأخر لحظة واحدة

  .الدخول في السنة الخامسة عشر من العمر: قال الأب 

لامة الأخيرة التي لا تتأخر أمسيت وبهذه الع: قال نجيب 

  .اليوم رجلاً ، وضحكت الأسرة

وأخذت الأم إبریق الشاي فأفرغت منه لزوجها ولولدها 

ولنفسها ثم أزاحت عنها الموقد وجلست في مكانها ليستمر سمر 

  ...العائلة المسلمة 

شعر نجيب أنه أصبح رجلاً بعد حدیث أبيه ، فاتخذ لنفسه 

ور ، ثم اتجه إلى أمه التي تنظر إليه في الرجل الوق)  17(سمة

لقد حدثني أبي یا أماه منذ هنيهة ، وأوضح : حب وفخار وقال 

لي العلامات الفارقة بين الطفولة والرجولة ، فما هو حدیثك إلي 

  لو آنت بنتاً؟

                                                 
   .هيئة: سمة ) 17(
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تبسم الوالد من سؤال ولده الطریف ، وتنهدت الأم في 

رمانها من بنت حسرة وألم تظهر ما في نفسها من مرارة لح

جميلة تؤنس وحدتها وتساعدها في عملها ، وترث عنها خلقها 

  :وجمالها ، ثم اعتدلن في جلستها وقالت

إننا نساعد الرجال في جميع الأعباء التي یتحملونها ، وقد 

  .نحملها عنهم ، ولكنهم لا یخفقون عنا من أعبائنا شيئاً 

  وآيف ذلك یا أماه ؟: قال نجيب 

لقد اعترف أبوك في حدیثه السابق إليك بأنه : قالت الأم 

  .یكل إلي جانباً عظيماً من ملاحظاتك والعنایة بك

 ذلك -وهو ینظر إلى أبيه نظرت ذات معزى: قال نجيب 

 لو أني رزقت بنتاً –أنا على یقين : قالت الأم . ما صرح به أبي

 أن أباك لن یهتم مطلقاً بملاحظة نموها وانتقالها في مراحل –

ووجد الأب نفسه مضطراً إلى ... عمر ، آما آنت ألاحظك أنا ال

  : الدفاع عن نفسه فقال 

إن لكل واحد من الأبوین مهام یجب أن یقوم بها حسبما 

ولم تعن الأم بالرد . هيأته حكمة الخالق ، وواجبات الأسرة 

ولذلك فعندما : على زوجها ، واسترسلت في حدیثها قائلة 

عاشرة أتجه إليها بالملاحظة والمراقبة ، تتجاوز بنتي سنتها ال
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حتى أعرف مرحلة انتقالها من مرحلة الطفولة إلى المرحلة 

  .التي تصبح فيها امرأة تتعلق بها الحقوق والواجبات 

وهل تكون للبنت علامات عندما تنتقل في : قال نجيب 

  مراحل العمر؟

 ینبت الشعر في مغابن جسدها ،! نعم یا ولدي : قالت الأم 

وینزل منها دم یسمى دم الحيض ، وإذا ) 18(ویتكعب ثدیاها

تأخرت هذه العلامات فإن الدخول في السنة الخامسة عشر هي 

الحد النهائي الذي تصبح البنت بعده امرأة بالغة لها  آل الحقوق 

الأم آأنما رجعت بها الذآرى إلى .. وعليها جميع الواجبات 

وسبحت نظراتها ) 19(حرمانها من فتاة ، فتحرآت أشجانها

  …رواء بعيد مجهول

واحترم نجيب هذا الصمت من أمه وعاد إلى أبيه یناقشه 

لقد أمرتني یا أبي منذ قليل بالاستحمام ولم أرك : الحدیث فقال 

  قبل تكلفني بمثل هذا ، ولا تهتم بنظافتي ، فهل لذلك من سبب؟

إن هذا الاستحمام هو الفاصل بين حياتك طفلاً : قال الأب 

والاستحمام حين یقع على هذه الطریقة یسمى . وحياتك رجلاً 

                                                 
  . إذا نهد وأشرف: تكعب الثدیين ) 18(
  .الهم والحزن وهوى النفس : الشجن ) 19(
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ولما آنت ولداً مسلماً ربيت في بيت مسلم بين . غسلاً أو اغتسالاً

أبوین مسلمين وآنت قد اقتبست من دینهما وأخلاقهما شيئاً 

والإسلام دین لا یكلف . آثيراً ، رجوت أن تكون رجلاً مسلماً 

 یثيبهم على ما یقومون به من الأطفال بالواجبات ، وإن آان

  .ولكنه یطالب الرجال بالعمل منذ اللحظة الأولى. أعمال الخير

ولما آنت أرجو أن تختار الإسلام دیناً لك بعد أن أصبحت 

رجلاً وهو دین حریص جداً على الطهارة ، فقد أحببت أن 

والطریقة التي أوضحتها لك هي طریقة التطهير . تدخله طاهراً 

م ولا ینقض غسلك الذي قمت به إلا النية في الإسلا

واستصحابها ، والنية رآن لا یقوم الغسل إلا بها بل هي شرط 

إن هذا قد یجب على : قال الأب . في صحة جميع الأعمال

مشرك أسلم ، ولكنك یا بني لم تكن مشرآاً نجساً ، ولكنك آنت 

طفلاً غير مكلف ، وأن أول ما یجب عليك بالبلوغ ليس هو 

سل ، وما أمرتك به إلا ليكون هذا الطهر فاصلاً بين حياة الغ

غير مكلفة بواجبات ، وحياة أخرى عامرة بالإیمان والعمل 

الصالح إن شاء االله وربما أنني أرید أن أحدثك في هذه اللحظات 

الحاسمة في تاریخك ، عن أشياء مقدسة سوف یكون لها الأثر 

قد أحببت أن تكون على الأآبر في توجيه أعمالك في الحياة ، ف

  ...استعداد للاستماع إليها ، وفهمها أنت طاهر البدن والروح
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  ...فحدثني ... أني على آامل الاستعداد یا أبي : قال نجيب 

هل فكرت یا بني قبل اليوم في الحياة؟ في هذا : قال الأب 

العالم الفسيح؟ في تناسقه وجماله؟ في استقراره ونظامه؟هل 

 والقمر؟ في الليل والنهار؟ في الكواآب فكرت في الشمس

والنجوم، في الظلمة والنور؟ هل فكرت في البر والبحر؟ في 

التراب والماء؟ هل فكرت في هذه المخلوقات المختلفات 

الأشكال والألوان؟ في الرجل والأسد؟ في النحلة والبعوضة؟في 

أنواع النبات في مواسم الأزهار والأثمار؟ في فواآه الصيف 

واآه الشتاء؟ هل فكرت في هذه المواد الكثيرة ، التي یجدها وف

على الأرض ، فيصنع بها الإنسان أشياء ) 20(الإنسان مبثوثة

  .آثيرة ، نافعة وجميلة

ولطالما وقفت . لقد فكرت في ذلك آثيراً یا أبي: قال نجيب

في الشرفة أتأمل نغرب الشمس أو مشرقها  ، ولطالما انطلقت 

عبير الأزهار ، واستنشق النسيم العليل في بين الریاض أشم 

                                                 
: ( وله تعالى من سورة الغاشية منتشرة، ومنه ق: مبثوثة ) 20(

   .أي مفروشة) وزرابي مبثوثة
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وسرحت . الصيف )  22(الربيع ، و أماسي) 21(أصائل

  ...بخيالي في عالم النجوم والأقمار وأسائل نفسي عنها

إن الشمس تطلع آل یوم لا تتأخر ، وأن القمر یجري في 

نظامه الشهري لا یختلف ، وأن الفصول تأتي في موعدها ، 

دالها لا یتأخر فصل إلى فصل ولا یستبدل بحرها وبردها أو اعت

  .طقس بطقس

هل فكرت یا بني في الذي أوجد هذا النظام : قال الأب 

العجيب، ومهد هذه الحياة الحافلة بالحرآة ، وملأ هذا العالم 

الواسع الأرجاء بالمخلوقات ، وضمن فيها الحياة لأقواها 

هنة ، أن وأضعفها ، فاستطاعت النملة الضعيفة والذبابة الوا

تكفل لنفسها الحياة ، آما یعيش الأسد والفيل والجمل، 

واستطاعت النبتة الصغيرة أن تحيا بجانب الدوحة الكبيرة 

  .الباسقة

لقد عرفت ذلك یا أبي فكثيراً ما سمعتك تقول : قال نجيب

  .إن االله هو الذي خلق الكون وما فيه من حرآة وسكون

                                                 
جمع أصيل ، وهو الوقت بين العصر والمغرب أو : أصائل ) 21(

  .العشي
  . جمع أمسية: أماسي ) 22(
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أنت طفل ، أما الآن لقد آنت تأخذ ذلك عني و: قال الأب 

وقد أصبحت رجلاً مكلفاً ، فإنه یجب أن تبني عقيدتك على 

تفكيرك ، یجب أن یكون إیمانك مبنياً على یقين ، وأن یكون هذا 

اليقين مبنياً على اقتناع عقلي ، وما الأسئلة التي وجهتها إليك ، 

والمظاهر الطبيعية التي عرضتها عليك ، إلا مفاتيح للإیمان 

  ...ق الأعظمبالخال

وأي عقل یا أبي یرى هذه الحقائق ولا یؤمن : قال نجيب 

في طریق ) 23(بأن لها خالقاً أعظم؟ إنني ما رأیت سيارة جاثمة

إلا علمت أن صانعاً صنعها ، وما رأیت طائرة سابحة في 

الفضاء إلا وعلمت أن فيها قائداً یوجه سيرها، ویضبط طيرانها 

  …، فكيف بهذا العالم المشحون؟

لقد وصلت إلى النقطة الثانية من حياتك : قال الأب 

  .الجدیدة 

  وآيف ذلك یا أبي؟: قال نجيب

لقد صرت منذ دقائق رجلاً ، و ها أنت الآن : قال الأب 

  .نصير مؤمناً 

                                                 
   .متلبدة بالأرض: جاثمة ) 23(
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وبدلاً : قالت الأم التي آانت تسمع حوارهما في صمت 

من أن تكون هذه الليلة هي عيد ميلادك رجلاً فقط صارت عيد 

فهي لك عيدان لا عيد واحد ؟ ولذلك فأنا . ميلادك مؤمناً أیضاً 

أرجوك یا ولدي أن تبدأ منذ الآن تاریخ حياتك ، وأن تكتب 

مذآراتك فتبدأها بتسجيل دخولك في مرحلة الرجولة ثم ما بعد 

ذلك من أعمال وأقوال وتستمر على ذلك طول حياتك فتسجل 

  .أو عليكآل ليلة ما قمت به من أعمال سواء لك 

حسناً یا : قال الولد وهو یرنو إلى أمه في حب وإعجاب

أماه إنني سوف أشتري مذآرة ثم أسجل فيها جميع أعمالي 

  .اليومية

لقد فكرت في ذلك یا بني ، ولذلك فقد : قالت الأم 

. أحضرت لك مذآرة هي هدیتي إليك في هذه المناسبة السعيدة 

  .ت بها طيلة السهرةثم ناولته مذآرة جميلة آانت قد احتفظ

فتلقاها منها نجيب في احترام ثم قام وطبع قبلة حارة على 

  .جبين أمه عبر بها عما في نفسه من حب وإعزاز لها

یكفي الليلة هذا القدر من : وقبل أن یجلس قال له أبوه 

السمر فإن وراءك أعمالاً مدرسية یجب أن تنجزها قبل النوم 

  .رنا إن شاء االلهوفي الليلة القادمة سنستأنف سم
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 .وألقى الولد المؤدب تحية المساء على أبویه ثم انصرف



 

-25- 

 

òîãbrÛa@òÜîÜÛa@@

  .معرفة التوحيد االله تعالى

 .ما يجب في حقه وما يجوز وما يستحيل

مال الوالد بظهره إلى مسند الكرسي المریح ، ثم التفت 

 ما رأیك لو أعددت لنا آوباً من الشاي: إلى زوجه الحبيبة وقال 

  .الأحمر الخفيف ، فإن حدیثنا سيطول ، وسمرنا الليلة سيمتد

إني على استعداد لإحضار آل ما تطلبان : قالت الزوجة 

  .فأنتما لا تزالان في عيدي نجيب ولدي الحبيب.. 

إنها أول عيدین من أعياد ميلادي : فضحك الولد وقال 

ة یمران دون حفلة أو دعوة أصدقاء ، وقد آنت أن أزید في حفل

هذه السنة إطفاء الشموع آما رأیت عند بعض الأصدقاء فإذا 

  .الحفلة تلغى من أساسها

لماذا تنسيان إنك في : فقال الأب وهو یبدي نصف ابتسامة 

الليلة الأولى من ميلادك رجلاً وميلادك مؤمناً ، والليلة الأولى 
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للميلاد تمر دائماً دون حفلة أو هدیة أما إطفاء الشموع فهي 

غربية بعيدة عن الأسر المسلمة ولا یستعملها إلا أولئك عادة 

المفتونون الذین یعجبون بكل ما یأتي من الغرب فيقلدونهم حتى 

إلى زوجها ، ) 24(في اتفه الأمور فقامت الأم وهي ترنو

إن أباك یا ولدي لا یرید أن یغلب في : وتحدث ولدها قائلة 

 الشاي أفرغت وبعد دقائق أقبلت وفي یدها إبریق من. نقاش 

  .منه آوبا لكل واحد منهم فارتشف منه في تلذذ واستمتاع 

لقد قلت لي یا أبي في آخر حدیثنا البارحة : قال نجيب 

: إنني أصبحت مؤمناً ، فهل آنت غير ذلك من قبل؟ قال الأب 

لقد آان إیمانك وآان عملك ، إیمان وعمل طفل صغير غير 

 على الإساءة ، أما الآن مكلف یثاب على الإحسان ، ولا یؤاخذ

فقد أصبحت رجلاً مكلفا ولذلك طلبت منك أن تعلن عن عقيدتك 

بملء حریتك وإرادتك ، وإن تكون هذه العقيدة مبنية على ما 

وصلت إليه واقتنعت به ، بعد تفكير واستعمال للعقل ، فلما 

صرحت بأنك تؤمن بالخالق الأعظم للكون نتيجة لما تراه من 

لطبيعة ، وأعلنت  أنك اخترت الإسلام دیناً لك ، آثار الخلق وا

علمت أن االله یسر لك الهدایة والتوفيق ، ولم یبق لك إلا أشياء 

                                                 
   .تدیم النظر مع سكون الطرف : ترنو ) 24(
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یسيرة یجب عليك أن تعرفها وتؤمن بها وتعمل بمقتضاها حتى 

  .یتم إسلامك والحمد الله على هذه النعمة

إنني في شوق ولهفة إلى معرفة هذه النتائج یا : قال نجيب 

  .. أبي 

لقد قلت یا بني إنك تؤمن أن لهذا الكون خالقاً : قال الأب 

  أعظم ، فماذا تعتقد فيه؟

  ..إنني لم أفكر في الخالق من قبل یا أبي : قال نجيب

حسناً ما فعلت یا ولدي ، : فتبسم الأب في سرور ثم قال 

إن المؤمن لا یتفكر في الخالق ، ولكن یتفكر في المخلوق ، فإن 

المخلوق هو الطریق الصحيح إلى معرفة الخالق التفكير في 

  .وصفاته وأفعاله 

وهو یجهد نفسه ليفهم ما یرمي إليه الوالد : قال نجيب 

  ماذا تعني یا أبي ؟.. المحب المؤمن 

إن الخالق أعظم من أن یدرآه عقل الإنسان أو : قال الوالد 

تصل إليه حواسه ولذلك فيجب عليه ان یتجه بتفكيره إلى 

  .وق ، لآن المخلوقات هلي الأثر الدال على الخالقالمخل
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قال نجيب وهو لا یزال یجهد فكره ، فقد صعب عليه فهم 

إنني لم أتوصل إلى فهم الحقائق التي تشرحها لي : حدیث أبيه 

  یا أبي ، فهل تضرب لي أمثلة ليتضح المعنى المقصود؟

  .إن المخلوق محدود : قال الأب 

  لمة محدود یا أبي ؟ماذا تعني بك: قال نجيب 

فهو لم . إن المخلوق محدود بالعدم یا ولدي : قال الأب 

یكن موجوداً قبل أن یخلق ، وهو سوف یرجع إلى العدم أي 

  ..الفناء في یوم ما 

نعم هذا صحيح فيما یظهر ولكني أرید له : قال نجيب 

  .مزید بيان وإیضاح

  هذه قدیمة فيما ترى ؟) 25(إن مدینتنا:  قال الأب 

نعم فلقد قال لنا مدرس التاریخ إنها تكونت : قال نجيب 

  .قبل ألفي سنة

  وهل تعتقد إن هناك مدناً أقدم منها ؟: قال الأب 

  .هذا أمر طبيعي: قال الولد 

                                                 
  .  شرق ليبياوهي مدینة تقع شمال" نالوت الليبية"أي مدینة ) 25(
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وتعتقد أن الأرض هي أقدم من جميع المدن : قال الأب 

  التي بنيت عليها؟        

  . الشكهذا لا یحتاج إلى بحث ولا یحتمل: قال الولد 

  هل تعتقد ان الأرض سبقن الشمس الوجود؟: قال الأب 

قال نجيب بل قرأت في بعض الكتب أن الأرض هي التي 

  .انفصلت عن الشمس فتكون الشمس أقدم من الأرض

وهل تعتقد أن الشمس مسبوقة بمخلوقات : قال الأب 

  أخرى ؟

  .هذا محتمل: بعد تفكير : قال نجيب 

ميع هذه المخلوقات وإن فأنت ترى أن ج: قال الأب 

  .تفاوتت في القدم فإن لها بدایة

  .هذا صحيح : قال نجيب 

قال الأب وآذلك جميع المخلوقات التي لم نتحدث عنها 

  .مهما آانت متغلغلة في القدم فإن لها بدایة 

ما دامت موصوفة بأنها مخلوقة فلا بد أن : قال نجيب 

  .فيهتكوم لها بدایة وبدایتها اليوم الذي خلقت 
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وهل ترى أن هذه الأشياء ، أو بعضها خالدة لا : قال الأب 

  یتناولها الفناء؟

إن , بل أعتقد أن جميع هذه الأشياء ستفنى : قال نجيب 

  ) .26(الشيء الذي أوجد من العدم لا یستعصي على الفناء

فأنت ترى أن جميع المخلوقات محدودة : قال الأب 

  .بالبدایة والنهایة

  .ما وصلنا إليه وتحققناههذا : قال نجيب

وما دامت البدایة والنهایة من صفات المخلوق : قال الأب 

  .فإنها لا تكون من صفات الخالق

  أهذا ما تقصد بقولك إن المخلوق محدود؟: قال نجيب 

هذا بعض ما أقصد ، فأنت تدرك الآن إن : قال الأب 

لآخریة جميع المخلوقات محدودة بالبدایة والنهایة أو بالأولية وا

  نعم ، ومل هي الحدود الأخرى ؟: قال نجيب .

  هل تعرف القمر؟: قال الأب 

  .أني أعرفه : ثم قال ) 27(نظر نجيب إلى أبيه متفرساً 

                                                 
  . أي لا یصعب فناءه: لا یستعصي على الفناء ) 26( .1
   .مثبتاً النظر فيه: متفرساً ) 27( .2
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  وآيف تعرفه؟: قال الأب 

  .آما أراه : وفكر الولد قليلاً ثم قال 

  .قال الأب وهذه حدود أخرى تتناول المخلوق

  وما هي هذه الحدود؟: قال نجيب 

إن ما یدخل في نطاق الرؤیة أو التصور أو : قال الأب 

التخيل لا بد أن یكون محدوداً بالشكل واللون والحجم والزمان 

  .والمكان أو ببعضها

وفكر نجيب لحظة لعله یجد شيئاً یدخل في نطاق رؤیته أو 

: تصوره أو خياله دون أن یخضع لهذه فلم یجد ، فأجاب قائلاً 

ى التي لا ترى لا بد أن تكون محدودة یظهر أن المخلوقات حت

  .بهذه الحدود أو بعضها

وما دامت هذه الحدود من صفات المخلوق فإنه : قال الأب 

یعني : قال نجيب           .یستحيل أن تكون من صفات الخالق 

أن الخالق قدیم بلا بدایة باق بلا نهایة منزه عن الشكل والحجم 

لذي خلق الأشكال والألوان واللون لا یحویه زمان لأنه هو ا

  .والحجوم والأزمنة والأمكنة
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لقد أحسنت تلخيص موضوع مناقشتنا الماضية : قال الأب

یا ولدي ولو زدت فقلت لا یشبه من خلقه ولا یشبهه شيء من 

  .خلقه لكان تلخيصك للموضوع آاملا مستوفيا

لقد اعتقدت أن نفي الحدود عنه تعالى آاف في : قال نجيب

  .يهنفي التشب

هذا حسن ولكن یجب أن تدرس آتاب االله : قال الأب

الكریم،وتكثر من التأمل فيه وتجعل أساس توحيدك قوله 

  ).ليس آمثله شيء وهو السميع البصير(تعالى

إني حفظت الربع الأخير من آتاب االله وهذه : قال نجيب

الآیة الكریمة من سورة الشورى آثيرا ما آنت أتلوها ولكني لم 

  .عناها من قبلأفكر في م

أنه لا شيء یملأ قلب الإنسان بالإیمان : قال الأب

  .والاطمئنان مثل تدبر معاني القرآن الكریم

سوف أضع في مخطط عملي اليومي حصة : قال نجيب

لتلاوة القرآن الكریم في تدبر وإمعان ثم التفت إلى أمه التي 

نا أراك لا تشارآين: آانت جالسة تصغي إليهما في انتباه وقال

  . في الحدیث یا أماه
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أنتما یا ولدي تتحدثان عما یدفع الإنسان إلى : قالت الأم

الأیمان بالخالق الأعظم وأنا عجوز مؤمنة بربي إیمانا خالصا 

والعلماء یا بني یضربون المثل بثبات إیمان العجائز فليس هناك 

  .شيء یبعث الشك أو الحيرة إلى قلبي

وسوف ! بة یا أماهإنك ما زلت شا: قال نجيب ضاحكا

أدعو االله تبارك وتعالى في أعقاب هذه الليلة أن یرزقك بنتا تملأ 

عليك فراغ وقتك وتؤنس وحدتك وتقتبس من إیمانك وخلقك 

وعلمك وتكون لوالدي نعم البنت ولي نعم الأخت فارتفعت عينا 

الأم إلى السماء آأنها تبتهل مناقشتكما بعض صفات البارئ عز 

   هذا ما یجب أن یعرفه المؤمن؟وجل فهل تظن أن

إنني أظن ذلك ولكنني في انتظار مزید من : قال نجيب

  :المعلومات في مناقشتنا التالي

لقد استنتجنا من أحادیثنا السابقة أن الخالق الذي : قال الأب

  .هو االله قدیم باق ليس آمثله شيء ولكننا لم نذآر أنه موجود

اق فلابد أ، نؤمن بأنه ما دمنا آمنا أنه قدیم وب: قال نجيب

موجود ثم من یستطيع أن ینكر وجود االله وهو یرى آثار وجوده 

  في خلقه؟ 
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أحسنت یا ولدي ولكن یجب أن تعرف أ، : قال الأب

  .وجوده لم یسبق بعدم ولا یلحقه فناء

ه شيء بدیهي فلو سبق بالعدم لكان مخلوقا ولو : قال نجيب

  .ى عن ذلك علوا آبيرالحقه الفناء لكان شبيها بالمخلوق تعال

  .أحسنت یا بني انك تفكر آفيلسوف مسلم: قال الأب

ذلك بفضل االله وحسن إرشادك وتوجيهك یا :قال نجيب

  .أبي

وآما یجب أن تعرف أن االله موجود یجب أن : قال الأب

  .تعرف أنه واحد لا شریك له في ملكه

لو آان له شریك في الملك لظهر أثر الخلاف : قال نجيب

ع على هذا العالم ولو آان معه إله ثان لافتقر أحدهما إلى والنزا

الثاني والافتقار إلى الغير لا یكون من صفات الخالق أو لا 

ستغنى القادر منهما عن العاجز والعجز یستحيل أن یكون من 

  .صفات االله

قلت من قبل انك تفكر تفكير فيلسوف مسلم فان : قال الأب

 علماء الإسلام عندما یقيمون هذه النظریات هي بعض ما یقوله

  .الحجة على وحدانية االله تعالى على المشككين
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لماذا تتوجه دائما بحدیثك إلى نجيب : قالت الأم وهي تبتسم

وتتناساني هل تعتقد حقا إني عجوز مؤمنه دون تفكير أو 

  اقتناع؟

إن آلمة العجائز مما یستوي فيه المذآر : فأجاب الزوج

الطاعنين في السن من الجنسين والمؤنث فهي تطلق على 

والعلماء حين ضربوا المثل بإیمان العجائز لم یقصدوا عجائز 

النساء دون الرجال وإنما آانوا یقصدون إن العجائز  من 

الجنسين قد انتهى بهم العمر إلى مرحلة الاستقرار العقلي وان 

عقائدهم أصبحت ثابتة راسخة لا یخشى عليها مما تثيره شبهات 

  .ين أو الشاآينالمشكك

أرأیت یا ولدي أن أباك لا یرید أن یغلب في : فقالت الأم

نقاش فهو یلتمس لكل حدیث جوابا آأنه یعلم آل صغيرة وآبيرة 

  .في الحياة

  .إنني فخور بكما یا أماه: قال نجيب

قال الأب وهو متجه إلى ولده الذي آان على استعداد 

 أعلم بكل صغيرة للسماع والفهم لقد وصفتني أمك بأنني أآاد

  وآبيرة في الحياة فهل توافقها على هذا الرأي؟
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حقا انك واسع الاطلاع یا أبي ما وجهت إليك : قال الولد

سؤالا قط فلم أجد عندك الجواب الشافي ولقد استمعت إليك 

آثيرا في أحادیثك مع الزوار فلم أراك تعيا جواب أو تقف في 

  .مناقشة

 في تعبيرك حين قلت أنني لقد أحسنت یا ولدي: قال الأب

واسع الإطلاع فإن آلمة الإطلاع مناسبة جدا في وصف 

معارف الإنسان فهي تعني أن الشخص یعرف الأشياء التي 

اطلع عليها ویجهل الأشياء التي لم یتح له أن یطلع عليها ومعنى 

  .هذا أن علمه مهما آان واسعا محدود

آان الإنسان هذا طبيعي فيما یظهر فإنه إذا : قال الولد

نفسه محدودا فلا بد أن تكون جميع صفاته محدودة وبالنسبة إلى 

  .العلم فلا بد أن تكون هناك أشياء آثيرة یجهلها

ولماذا ترى أن الإنسان تخفى عليه أشياء : قال الأب

  آثيرة؟

خلق الإنسان في زمن من الأزمنة : ففكر نجيب مليا ثم قال

هو لا یعرفها وهناك أشياء بحواس محدودة وهناك أشياء سبقته ف

آثيرة ستحدث بعده فهو أیضا لا یعرفها أما الأشياء التي آانت 

  .في زمانه فإنه یعرف منها ما اتصل بإحدى حواسه
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أحسنت یا ولدي فلقد أجبت بعين الصواب فإن : قال الأب

علم الإنسان مهما آان واسعا یسبقه جهل آثير ویعقبه جهل 

ن ألا ترى انه قد تكون هناك آثير ویكتنفه جهل آثير ولك

مخلوقات سمعت عنها أو لم تسمع عنها هي أطول أعمارا من 

  .الإنسان واآثر علما

هذا جائز ولكنني اعتقد أن الفرق بين علم : قال نجيب

الإنسان وعلم تلك المخلوقات في الكم فقط فقد یكون علمها 

ایة وأعمارها أطول إلا أنها محدودة بالبد.أوسع ومعارفها أغزر

  .والنهایة والزمان والمكان وجهل ما لم یتح لها الإطلاع عليه

آأنك ترید أن تشير إلى الفرق بين علم الخالق : قال الأب

  .وعلم المخلوق

یبدو لي یا أبي أن معارف المخلوق لا تستحق : قال نجيب

  .أن توصف بأنها علم إلا على المجاز

صف توصف معارف الإنسان بالعلم آما تو: قال الأب

الأشياء التي مرت عليها أزمنة طویلة بأنها قدیمة وآما توصف 

الأشياء المتينة التي تتحمل أعباء السنين وتقاوم الاستهلاك لمده 

  .أطول بأنها باقية
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وقد تحققنا أن المخلوقات الباقية مهما امتد بها : قال نجيب

الزمن منتهية إلى الفناء وأن علم المخلوق مهما عظم واتسع 

  . بالجهل في بدئه ونهایته مكتنف به من جميع جهاتهمحدود

ومعنى هذا إن االله سبحانه وتعالى قدیم ليس له : قال الأب

أولية باق ليس له آخریة عليم بما آان وما یكون وما هو 

عالم الغيب لا یعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في (آائن

  ).ينالأرض ولا أصغر من ذلك ولا أآبر إلا في آتاب مب

وعلى هذا المثال جميع صفات الباري سبحانه وتعالى من 

  .القدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر

أي أن صفات الباري عز وجل آاملة لا : قالت الأم

یعتریها نقص ولا تشبه صفات المخلوقين لأنها عين ذاته تعالى 

ليست زائدة عن الذات ولا قائمة بها فهي موجودة بوجود ذاته 

  . قدیمة بقدمها باقية ببقائها آاملة بكمالهاتعلى

أما صفات المخلوقين فهي خارجة عن ذواتهم : قال نجيب

تقوم بها أو تحل فيها فإن المخلوق یكون عاجزا حتى إذا 

استطاع أن یقوم بعمل وصف بالقدرة عليه ویكون جاهلا فإذا 

  .عرف شيئا وصف بالعلم به وهكذا بقية الصفات
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يرك سدید یا ولدي وقد انتهيت تقریبا إلى إن تفك: قال الأب

ما یجب عليك معرفته من صفات االله عز وجل ومعنى الوصف 

له بهذه الصفات إنما هو نفي أضدادها فاالله تعالى حي ليس 

بميت عالم ليس بجاهل قادر ليس بعاجز مرید ليس بمستكره 

متكلم ليس بأخرس سميع ليس بأصم بصير ليس بأعمى سبحانه 

  .ما یقول الظالمون علوا آبيراوتعالى ع

لقد امتد نقاشنا : قالت الأم وآانت تسمع لهما في شغف ولذة

  .وبدأت السهرة تطول

فقال الأب مستغربا سلوك زوجته التي قطعت عنه 

أتستكثرین علينا ساعة من زمان نأوي فيها إلى ربنا :حدیثه

  ونتحدث بنعمته یا أم نجيب؟

 حدیثا في الإیمان والتوحيد معاذ االله أن أستكثر: قالت الأم

مهما طال ولكنني أردت أن أثير سؤالا جدیدا فأنا فيما عرفت 

من مسيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم ودعوته للناس إلى 

الإسلام لم أعلم أنه آان یتعرض لمثل هذه المباحث والمناقشات 

وإنما آان یدعو إلى جملة التوحيد فإذا استجيب له قال لأصحابه 

  ).فقهوا أخاآم في الدین أو علموه الفرائض(ضوان االله عليهم ر
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إن ما تقولين یا أم نجيب صحيح لأن الناس في : قال الأب

ذلك الحين لم یكونوا یتعرضون لما یتعرض له الناس اليوم وأنا 

أعرف أن ولدك نجيب معرض في دراساته المقبلة ومطالعاته 

آثير منها تساند الحرة أن تعرض عليه عقائد وفلسفات شتى 

دیانات باطلة أو تؤید وثنيات موجودة فأحببت أن یتفتح عقله 

على التفكير السليم ویمتلئ قلبه بالعقيدة الصحيحة حتى إذا 

عرضت له الشبه ووضعت بين یدیه العقائد الخاطئة ناقشها 

  .بعقل نير متمرن على التفكير السليم

علماء آنت أتوقع أن تروي له قول بعض : وقالت الأم

وقبل أن یجيب ). آلما خطر ببالك فاالله بخلاف ذلك(الإسلام 

إن هذا الأثر تعبير رائع یا أماه عن عدم : الأب قال نجيب

  . مشابهة االله للخلق وعدم مشابهة الخلق له عز وجل

إن علماء الإسلام یا ولدي وهم یستضيئون : قالت الأم

ق الإیمان لا بنور االله قد استطاعوا أن یضعوا معالم على طری

الطریق :(یخطئها السالكون وقد عبر بعضهم عن ذلك بقوله 

وعندما تقرأ ) محفورة إلى الرآبة فلا یخرج منها إلا بالوثبة

آتب أعلام الإسلام في مختلف عصوره فسوف تجد فيها من 

الروعة ومن المتعة الروحية والعقلية ما لن تجده فيما یكتبه 
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رت الأم أنها أخذت الحدیث عن وآأنما شع.. غيرهم من الناس 

  ألست ترى ذلك یا أبا نجيب؟: زوجها فالتفتت إليه قائلة

إن الأبوین المسلمين لا یختلفان في الرأي لا : قال الأب

سيما إذا آان هذا الرأي یتعلق بحقائق أثبتها التاریخ وقام عليها 

البرهان في آل مكتبة لقد صدقت أمك یا نجيب في حدیثها عن 

لإسلام وفي مكتبتي طائفة من الكتب تستطيع أن تجد ما أعلام ا

  .یفتح لك آفاق المعرفة ویوصلك إلى الحق

إنني سوف أخصص في مطالعاتي الحرة : قال نجيب

  .للكتب الإسلامية فهل تساعدني یا أبي على ذلك

إن توجيهك في هذه السن ولو لأنك أصبحت : قالت الأم

لا یجد فراغا من الوقت من صميم عملي لا سيما آثير الأشغال 

إلا في اللحظات القصيرة التي یخصصها للاستراحة من عناء 

  .مجهود متواصل

ومنذ الغد سوف أضع بين یدیك آشفا یحتوي على الكتب 

. الإسلامية التي تناسب سنك وثقافتك ویحسن بك أن تطالعها

وما لم یكن منها موجودا في مكتبة أبيك أعمل على جلبة من 

  .المكتبات

  .شكر االله لك یا أماه وبارك فيك: ال نجيبق
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  .یحسن أن ننهي سمرنا هنا فقد طال بنا الحدیث: قال الأب

فقام نجيب بعد إن دعا لأبویه بالصحة والعافية والسلامة 

 .ثم ذهب إلى حجرة نومه
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  .ما يجب أن يعتقد في االله 

  .قيام الحجة الساعية 

  .نبياء الرسل والكتب المنزلة الإيمان بالأ

  .حكم دماء وأموال المسلمين والمشرآين 

اجتمعت الأسرة الثلاثية بعد صلاة العشاء ووضعت الأم 

: وافتتح نجيب الحدیث فقال.أمامها إبریق الشاي على موقد النار

إنني لا أستطيع مهما حرصت أن أقوم بحقكما علي أیها الوالدان 

  .العزیزان

فإن االله . للوالدین حقوقا عظيمة یا ولديأن : قال الأب

تبارك وتعالى جعل الإحسان إليهما في الدرجة الثانية بعد 

وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین (طاعته وعبادته فقال

ولكننا سنؤجل الحدیث عن هذا الموضوع حتى یكون )إحسانا
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النسبة سمرنا في الحقوق أما الآن فان لنا أحادیث قد تكون أهم ب

  .إليك

  .تعني معرفة مسائل التوحيد: قال نجيب

  .ذلك ما أعنيه فانه أول واجب على المكلف: قال الأب

هل تذآر لي في إیجاز ما یجب علي في : قال نجيب

  .معرفة االله جل وعلا

واجب وجائز : یعرف االله تعالى بثلاثة: قال الأب

  .ومستحيل

إلا االله الواحد فالواجب أن تؤمن إیمانا خالصا أنه لا اله 

الأوحد لا شریك له في ملكه موجود بغير مشاهدة قدیم بلا بدایة 

باق بلا نهایة حي قيوم عالم بما آان وما یكون وما هو آائن 

قادر مرید سميع بصير متكلم صادق في وعده ووعيده عادل 

في حكمه وقضائه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 

لك عقيدة راسخة في قلبك وتنطق بكل شيء عليم وان تجعل ذ

  .بها بلسانك

وأما المستحيل فأن تؤمن أنه یستحيل في حقه تعالى 

الحدوث والعدم والفناء والتغير والعجز وحلول الأزمنة 
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والأمكنة والشریك والمعاون والزوجة والولد ومشابهة الخلق 

  .في ذات أو صفة أو فعل تعالى االله عن ذلك علوا آبيرا

 في حقه تعالى فصفات الفعل آإرسال الرسل وأما الجائز

وانزال الكتب والتوسعة والتضييق في الرزق وخلق المخلوقات 

  .في أوقاتها المقدرة في علمه تعالى

یقول أبو زآریا یحي بن أبي الخير الجناوي ما : قالت الأم

: واجب وجائز ومستحيل فالواجب: یعرف االله بثلاثة : (یأتي

الخلق والإفناء : والجائز . الوحدانية الألوهية والربوبية و

  ).الشریك والصاحبة والولد: والمستحيل. والإعادة

إن أبا زآریا الجناوني وضع آتابه للمبتدئين : قال الأب

ولذلك فقد سلك فيه مسلك الإیجاز والاختصار مع وضوح 

العبارة ودقتها وهو من خير الكتب التي یجب أن یقرأها طلاب 

  .لة الإعدادیةالمدارس في المرح

لقد تناولنا بالحدیث في سمرنا ما یتعلق بمعرفة : قالت الأم

  .االله ولكن الإنسان لا یكون بذلك فقط مسلما

  .وماذا بقى یا أماه: قال نجيب

  .لقد قلت لوالدك أنك اخترت لك الإسلام دینا: قالت الأم
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  .ذلك ما أنا مؤمن به یا أماه: قال نجيب

أن تقر بالجملة التي یدعو إليها إذن یجب عليك : قالت الأم

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

  وما هي هذه الجملة؟: قال نجيب

أن تشهد أن لا أله إلا االله وحده لا شریك له وأن : قالت الأم

  .محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند االله

  .فتبسم نجيب وأعاد آلمة الشهادة

  .ه الجملة لا یفيدإن الإیمان وحده بهذ: قال الأب

  .فماذا بقي إذن یا أبي: قال نجيب

بعد أن آمنت بالجملة التي یدعو إليها رسول االله : قال الأب

صلى االله عليه وسلم یجب أن تقر بها وبعد أن تقر بها یجب أن 

تعرف ما تتضمنه وبعد أن تعرف ما تتضمنه یجب أن تعمل بما 

  .عرفت وحينئذ تكون مسلما حقا

لا زلت لم : و یحاول أن یستوعب آلام أبيهقال نجيب وه

  .  أفهم آل ما ترمي إليه یا أبي

إن آلمة الشهادة تشتمل على ثلاثة أرآان هي : قال الأب

  .الأسس التي انبنى عليها السلام
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هو شهادة أن لا إله إلا االله وهذا الرآن : الأساس الأول

یشتمل على جميع ما یوصل إلى معرفة توحيد االله وأغلب 

  .سمارنا السابقة آانت في هذا الرآنأ

هو شهادة أن محمدا رسول االله صلى االله : الأساس الثاني

  .عليه وسلم

وهل یجب الإیمان برسالة محمد صلى االله : قال نجيب

  .عليه وسلم على الفور بعد البلوغ مباشرة آالإیمان باالله

إن الذي یؤمن باالله ولا یؤمن برسالة محمد لا : قال الأب

 مؤمنا فالإیمان بالرسول صلى االله عليه وسلم واجب عند یعتبر

  .أول البلوغ آالإیمان باالله

غير أن هنالك فرقا بين وجوب الإیمان باالله : قالت الأم

  .ووجوب الإیمان برسالة محمد صلى االله عليه وسلم

هذه : وانتبه الأبوان من الشرود الذي آانا فيه فقال الأب

لام والشرك فمن أقر بها فقد عصم الجملة هي الفارق بين الإس

دمه وماله وأهله ومن أنكرها حل قتاله وغنيمة أمواله وسبي 

  .نسائه وأطفاله

 

-48- 

هل یكتسب الإنسان هذه الحصانة بمجرد : قال نجيب

  النطق بالشهادة مهما ارتكب من أعمال؟

إن الإنسان إذا أقر بكلمة التوحيد حرم سفك دمه : قال الأب

أما العيال . ه وأطفاله بما معه من التوحيدوأخذ ماله وسبي نسائ

والأطفال فلا یحل سبيهما بعد الشهادة شيء أبدا وأما المال فإنه 

لا یجوز أخذه أبدا إلا إذا آان سلاحا یعتدي به على المسلمين 

ویقطع عليهم به الطرقات فإنه حينئذ یجوز أخذه وإتلافه لإیقاف 

  .البغي وقطع المضرة والعدوان عن الناس

وأما سفك الدم فقد یحل لأسباب بينها الشرع الكریم وقد 

أمرت :(أشار رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بعضها بقوله 

أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها فقد حقنوا 

: مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها قيل ما حقها یا رسول االله؟ قال

 وزنى بعد إحصان وقتل النفس التي آفر بعد إیمان وزني بعد

  ).حرم االله

وعلى المسلم أن یعلم أن سفك دماء المسلمين : قالت الأم

حرام بما معهم من التوحيد ولو آانوا مبتدعين أو مخطئين 

  .بالتأویل
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إذن وعليه أن یعرف أن دماء المشرآين حلال : قال نجيب

  .لكفرهم باالله وصدهم عن سبيله

ولكن ليس معنى . ليه أن یعرف ذلكنعم یجب ع: قال الأب

هذا أن یقوم الفرد المسلم بالفوضى في البلاد وینشر فيها الفساد 

  .فيقتل الأفراد ویأخذ أموالهم بدعوى أنهم مشرآون

  .أرجو أن توضحي لي هذا الفرق یا أماه:قال نجيب

الأفضل أن یتولى ذلك أبوك أما أنا فسأقدم لكما : قالت الأم

  .ساخن ليبعث فيكما مزیدا من النشاط والحيویةآوبا من الشاي ال

لقد صدقت أمك في ملاحظتها هذه یا ولدي : قال الأب

والفرق الذي تشير إليه أن الحجة على الإیمان باالله تقوم بالعقل 

ولو لم تقم بالسماع ویكفي أن یتفكر الإنسان في العالم حتى 

أن یعرف انه مخلوق وان له خالقا ولذلك یطلب من المكلف 

یؤمن باالله من أول البلوغ ولو لم تبلغه دعوه الأنبياء عليهم 

السلام أما الإیمان برسالة محمد فالحجة عليها لا تقوم إلا 

بالسماع فإذا سمع المكلف بها وجب أن یؤمن أما إذا لم تبلغه 

ومثلك یا ولدي . الدعوة ولم یسمع بمحمد ورسالته فهو معذور

م وأسرة مسلمة لابد أن یكون من الشباب الناشئ في بلد مسل

سمع برسالة محمد صلى االله عليه وسلم ولذلك فهو مطالب أن 
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یشهد أن لا إله إلا االله وان محمدا رسول االله وان ما جاء به حق 

من عند االله منذ اللحظة الأولى من البلوغ ولا یجوز له أن یؤخر 

لدعوة قد الإیمان بالرسالة عن الإیمان باالله بعد قيام الحجة لأن ا

  .بلغته

صحيح یا أبي إن الدعوة إلى الإسلام قد بلغت : قال نجيب

آل أطراف الأرض وسمع بها جميع الأطفال الذین نشأوا في 

بلدان إسلامية وبذلك تكون الحجة قد قامت عليهم بالسماع فكيف 

  یكون الإیمان بمحمد صلى االله عليه وسلم؟ 

لثاني من آلمة إن الإیمان بحمد یكون الرآن ا: قال الأب

  .التوحيد آما سبق في أول هذا السمر

إن أقل ما یجب أن یعرفه المسلم عن رسول : قال نجيب

االله صلى االله عليه وسلم انه محمد ابن عبد المطلب الهاشمي 

القرشي العربي اختاره االله رسولا إلى الكافة وختم به الأنبياء 

وحي وجعل والمرسلين وأنزل عليه القرآن الكریم بطریقة ال

  .الدین الذي جاء به وهو الإسلام آخر الأدیان

ولتمام معرفة نسب رسول االله صلى االله عليه : قالت الأم

وسلم یجب أن یعرف المسلم أمه آمنة بنت وهب ومرضعته 

  .حليمة السعدیة
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لقد حفظت نسب رسول االله صلى االله عليه : قال نجيب

 تزوج خدیجة وسلم  وبعضا من سيرته في المدرسة وعلمت انه

فأنجبت له القاسم وعبداالله من الذآور ورقية وزینب وأم آلثوم 

أما إبراهيم فأمه ماریة القبطية وقد توفي أولاده آلهم . وفاطمة

قبله صلى االله عليه وسلم ما عدا فاطمة الزهراء فإنها عاشت 

ونزل عليه الوحي في غار حراء وبعث . بعده ستة شهور فقط

دینة وتوفي بها ودفن في حجرة زوجه أم بمكة وهاجر إلى الم

  .المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي االله عنه

إنني اعرف أن المنهج الدراسي یشتمل على : قال الأب

  .السيرة النبویة

وهل بقي شيء لا یتم الإیمان إلا به فيما یتعلق : قال نجيب

  برسول االله صلى االله عليه وسلم؟

والإقرار بأن رسول االله صلى االله بقى الإیمان : قال الأب

  .عليه وسلم بلغ ما أمر به ونصح لأمته وعبد االله حتى أتاه اليقين

  .إن المسلم یجب أن یعرف رسول االله بثلاثة: قالت الأم 

  وما هي یا أماه؟: قال نجيب
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فالواجب في حق .واجب وجائز ومستحيل: قالت الأم

النوم والغلط :والجائز. الصدق والأمانة والتبليغ:الرسول

  .الكذب والغش والخيانة: والمستحيل.والنسيان

وهل هذا خاص بسيدنا محمد صلى االله عليه : قال نجيب

  وسلم؟

بل هذا ما یعرف به جميع الرسل عليهم السلام : قالت الأم

فيجب في حقهم الوصف بمكارم الأخلاق ویستحيل في حقهم 

شر آالأآل رذائل الأخلاق ویجوز في حقهم ما هو من طبع الب

  .واتخاذ الأزواج والذریة والمشي في الأسواق وما إلى ذلك

أیتها الزوجة الفيلسوفة لقد وضعت أمامنا إبریق : قال الأب

الشاي على الموقد من أول الجلسة ثم تشاغلت عنا بالمناقشة 

والحوار وإني أخشى أن تكون النار قد انطفأت وأن یكون 

  .الشاي قد برد

م أتشاغل عنكم ولا عن الشاي آما ظننت إنني ل: قالت الأم

ولكن یظهر انك خشيت أن نستمر نحن في النقاش فيستولي 

  .عليك السأم ثم النعاس

سامحك االله أیتها الزوجة الصالحة إن المرأة لا : قال الأب

  .یمكن أن تحسن الظن أبدا
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  .الحق إن متعة النقاش أنستني الشاي: قال نجيب

ثلاثة أآواب أعطت منها وأخذت الأم الإبریق فملأت 

وارتشف الزوج الرشفة الأولى . لزوجها وولدها وأخذت لنفسها

سلمت یداك إن ما تقولينه وما : ثم اتجه إلى زوجة وقال لها

  .تضعينه جميعا ممتع وشيق

صدق اله قولك وحقق ظنك وأقدرني على : قالت الزوجة

وانتظر نجيب حتى .إرضاءك ثم جمعت آلة الشاي وخرجت بها

لقد بعث في الشاي نشاطا جدیدا واستعداد : دت أمه فقالعا

ونظر إليهما . للتلقي والفهم ولكن أحد الأبوین لم یرد عليه

واحترم . الواحد بعد الآخر فإذا بهما یسبحان وراء خيال بعيد

صمتهما لدقائق ولكنه لم یصبر فمال بجسمه الصغير إلى الأمام 

لا شریك له وأشهد أن ما جاء أشهد أن لا إله إلا االله وحده : وقال

  .به حق من عند االله

إذن ما معنى أن دم المشرآين حلال ما دام : قال نجيب

  .المسلم لا یجوز له قتل أي مشرك أمكنه القضاء عليه

إن الدولة المسلمة مأمورة بالدعوة إلى الإسلام : قال الأب

وصيانة هذه الدعوة وإقامة نظام الإسلام في الحكم وسيادته 

ى الأرض فإذا قام المشرآون بمعارضة الدعوة والصد عن عل

 

-54- 

سبيل االله والطعن في النظام الإسلامي وجب على الدولة 

المسلمة أن تحاربهم وان تقتل من اعترض طریقها منهم وجائز 

  .لها أن تغنم أمواله وتسبي أهله وأطفاله

إن الأحكام التي تتعلق بالدماء لا یقوم بها : قالت الأم

  .وإنما تقوم بها الدولة المسلمة المحافظة على دین اهللالأفراد 

  وما الفرق بين أن تقتل الدولة أو یقتل الفرد؟: قال نجيب

الفرق آبير جدا إن الأعمال التي تقوم بها : قال الأب

الدولة لحمایة الدعوة هي إقرار للنظام وتثبيت لدعائمه أما قتل 

وضى وجریمة فرد لفرد بأي طریقة فهي عدوان وإشاعة للف

  .یستحق الفرد العقاب عليها

والإسلام لم یجعل بيد الفرد سلطة العقوبة وإنما : قالت الأم

  .أوجب عليه أن یكون داعية خير وأمن وسلام

إن الإسلام دین یكفل الحياة الحرة الكریمة : قال الأب

لجميع الناس ما داموا محافظين على الأمن والنظام فإذا وقع 

م الذي وضعه الإسلام من فرد أو جماعة فإن عدوان على النظا

الإسلام یقر عقوبة الجاني أو الجناة ولكنه لم یترك ذلك إلى 

الفرد العادي ليرعاه وإنما أناط حمایة الدعوة وحفظ الأمن 

ومحاربة العدو إلى الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة دون 
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د الإنسان استهتار بالحقوق البشریة التي أعطاها الخالق لأفرا

  .وجماعاته

یظهر من هذا إن الإسلام حریص على دماء : قال نجيب

  .الكفار مثلما هو حریص على دماء المسلمين

إن االله حين خلق الإنسان وجعله خليفة له على : قال الأب

الأرض یعلم أنه سيكون من الناس آفرة وظالمون ولو شاء لما 

آهم ولم یجعل من أو لأهلكهم ولكنه لحكمة الابتلاء تر. خلقهم

واجب المسلمين ولا من الطاعة قتل الكفار والمشرآين اللهم إلا 

في حالة واحدة وذلك حين یعترضون دعوة الإیمان أن تنتشر 

. في الأرض أو یعوقون المؤمنين عن القيام برسالتهم المقدسة

أما اعتداء الفرد المسلم على الفرد المشرك دون سبب فه یخالف 

  .لق الناس واستفادتهم بعض من بعضحكمة االله من خ

إن هذا الموضوع لا یزال غير واضح في : قال نجيب

  .ذهني

دع الحدیث عن هذا الموضوع إلى سمر مقبل : قال الأب

حين نتكلم عن أحكام الملل الموجودة على الأرض وحكم االله 

فيها أما الآن فإني أحي بإرهاق وتعب احتاج معهما إلى قليل من 

  .الراحة
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إني اعتذر إذ لم ألمح ذلك عليك وأترآك : نجيبقال 

تستریح ثم ألقى تحية المساء على أبویه وغادر حجرة السمر 

  .إلى حجرة النوم
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òÈiaŠÛa@òÜîÜÛa@@

   .- صلى االله عليه وسلم –رسالة محمد 

الإيمان بالأنبياء والرسل والكتب والملائكة ، وبالموت 

 .الوحي ووالبعث والحساب والصواب والعقاب 

فوجد أبویه . آان نجيب آخر من دخل إلى حجرة الاجتماع

. یتحدثان عن الحالة المادیة للأسرة وعن دخل الأب ونفقة البيت

فسلم وجلس وآان یود أن یعرف شيئا عن أحوالهما المالية فإنه 

لم یسمع منهما شكاه طوال عمره القصير ولم یر منهما إلا ما 

لى لسانيهما إلا الحمد الله ینبئ عن الرضا والقناعة ولم یجر ع

یبدوا أن سمرنا الليلة : على النعمة فلما اطمأن به المجلس قال

موضوعا جدیدا هو الجانب المادي من حياة الأسرة فالتفتت إليه 

لماذا تتعجل الحدیث عن المادة یا بني؟ نحن لم : الأم قائلة

نستوعب الحدیث عن الروح أعني أننا لم نستوعب النقاش عما 

لق بالعقيدة والدین فلقد منّ االله عليك یا ولدي بنعمة الحياة یتع

ورزقك العقل السليم في الجسم السليم حتى بلغت سن الرشد 

ودخلت مرحلة الرجولة وان أؤآد ما تهتم له الآن وتشغل به 
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نفسك إنما هو شكر االله على نعمته عليك وشكر االله على نعمته 

رق عبادته والعمل بما لا یتأتى إلا بالإیمان به ومعرفة ط

یرضيه ولقد حدثك أبوك في الأسمار السابقة عن رآيزتين من 

  .رآائز الإیمان ولا یزال السمر لم یتناول الرآيزة الثالثة

تعنين یا أماه الإیمان برسالة محمد صلى االله : قال نجيب

  عليه وسلم؟

ني الإیمان برسالة محمد صلى االله عليه ‘نعم أ: قالت الأم

ي الجزء الثالث أو الرآن الثالث أو الرآيزة الثالثة التي وسلم وه

لا یتم إلا بها فإن الإنسان الذي یؤمن باالله ویصدق بمحمد ولكنه 

یكذب بما جاء به محمد هو مشرك أیضا فالإیمان باالله 

والتصدیق برسالته وإنها الحق من االله هي الرآائز الثلاث التي 

ل بواحدة منها بقى على لا یقوم الإیمان إلا عليها ومن أخ

  .الشرك

فعلى ماذا تشتمل رسالة محمد صلى االله عليه : قال نجيب

  وسلم؟

بالإضافة إلى الإیمان باالله ومعرفة توحيده وإلى : قال الأب

معرفة محمد صلى االله عليه وسلم والإیمان بأنه نبي االله 

ورسوله وانه خاتم النبيين والمرسلين فإنه یجب الإیمان بحقائق 
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رى تشتمل عليها رسالة محمد صلى االله عليه وسلم آما أخ

  .تشتمل على الحقائق السابقة

  ما هي هذه الحقائق یا أبي؟: قال نجيب

  .أن تؤمن بأن الموت حق: قال الأب

وهل یوجد من یكذب بالموت؟ إنها الحقيقة : قال نجيب

الظاهرة التي نشاهدها آل یوم وهذه الحقيقة یجب أن یؤمن بها 

  .لو لم یدع إليها الأنبياء عليهم السلامالناس و

إن دین االله یا بني لم یطلب من الناس إلا : قال الأب

  .الإیمان بالحقائق

  ما هي الحقائق الأخرى یا أبي؟: قال نجيب

بناء على الحقائق السابقة ألا تستنتج شيئا أیها : قال الأب

  الولد الذآي؟

جزم بصحة في إمكاني أن أستنتج إن آنت لا أ: قال نجيب

  .استنتاجاتي

  .هات ما وصلت إليه من استنتاج: قال الأب
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إن الناس ینتهون إلى الموت طالت : قال نجيب بعد تفكير

أعمارهم أو قصرت دون أن ینالوا جزاء ما قدموه من خير أو 

  .شر

  وماذا أیضا؟: قال الأب

أعتقد أن الناس لم یخلقوا سدى فكل عمل لابد : قال نجيب

  .اء یناسبهأن یكون له جز

  حسنا وماذا تبني على ذلك؟: قال الأب

لقد لاحظت أن االله عز وجل لا یجازي الناس : قال نجيب

  .على أعمالهم آل الجزاء في الحياة الدنيا

  وآيف لاحظت هذا؟: قال الأب

رأیت آثيرا من المشرآين والأشرار والظلمة : قال نجيب

 انتقام االله یعيشون في هذه الدنيا عيشة راضية لا یظهر فيها

  .منهم

  هذا صحيح ثم ماذا؟: قال الأب

ورأیت آثيرا من الأخيار والصالحين یبتلون : قال نجيب

  .بأنواع من البلاء ولا یظهر جزاء االله لهم على أعمالهم الخيرة

  وماذا تستنتج من هذه المقدمات الكثيرة؟: قال الأب
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 استنتج منها أن الحياة دار عمل فقط أما دار: قال نجيب

الجزاء فتكون بعد الموت وفيه لا یجازى الناس على قدر 

ولكن آيف ینال الناس : قالت الأم.أعمالهم من خير أو شر

  جزاءهم على أعمالهم وهم قد ماتوا؟

یبعثهم االله بعد الموت فيحاسبهم على أعمالهم : قال نجيب

ویجازیهم عنها واالله الذي خلقهم من العدم قادر أن یبعث فيهم 

  .ن جدیدالحياة م

ذلك هو حقيقة ما تدعوا إليه الدیان جميعها : قال الأب

ومما اشتملت عليه الرآيزة الثالثة من آلمة الشهادة التي یدعو 

أن جميع : إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم أن یعرف المسلم

المخلوقات سوف تفنى وأن الناس جميعا سوف یموتون وبعد أن 

بعث االله الناس من جدید فيحاسبهم على تنتهي الحياة على الدنيا ی

أعمالهم في الدنيا ویجازي المؤمنين المحسنين بالخلود في الجنة 

  .ویجازي المشرآين والكافرین بالخلود في جهنم

  .أنت تقرأ التشهد آل صلاة : قالت الأم

نعم إني أقرا التشهد في الصلاة الرباعية : قال نجيب

  . الثنائية مرة واحدةوالثلاثية مرتين واقرأ في الصلاة

 

-62- 

أشهد أن الموت : وتقرأ في آخر الجمل الآتية : قالت الأم

حق وان البعث حق وأن الحساب حق وان الجنة حق والنار حق 

  .وان الساعة آتية لا ریب فيها وان االله یبعث من في القبور

نعم إنني أقرأ هذه الجمل في التشهد الأخير من : قال نجيب

  .أو سنة أو نافلةآل صلاة فریضة آانت 

ها أنت یا ولدي تشهد عددا من المرات في : قالت الأم 

  .اليوم أنك مؤمن بالحياة الأخرى آما بينها الإسلام

صحيح ما تقولين یا أماه فإني مؤمن بهذا مقر : قال نجيب

على أن ! وهل یستطيع إنسان یفكر تفكيرا سليما أن ینكر هذا .به

ة وإرشاداتكما أنت وأبي في الدروس التي تلقيتها في المدرس

آثير من المناسبات وما اسمعه من أحادیثكما الشيقة في 

آل هذا قد عرفني بكثير مما یأمر به الإسلام . مواضيع الإیمان 

  .ویوجبه من قول وعمل

  وعلى هذا فقد قامت عليك الحجة بالطریقتين: قال الأب

  ماذا تعني بكلمة الطریقتين یا أبي؟: قال نجيب

أعني أن الحجة قامت عليك بطریق العقل : بقال الأ

  .وبطریق السمع
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  .هذا إذا آانت استنتاجاتي عقلية: قال نجيب

یحسن بنا أن ننقل المناقشة إلى بقية المواضيع : قالت الأم 

التي یجب الإیمان بها مما یشمل عليه رسالة محمد صلى االله 

  .عليه وسلم

واصل معكما إنني غير مستعد أن أ: قال الأب وهو مبتسم

  النقاش؟

  لعلك مرهق؟: وقالت الأم وهي تنظر إلى زوجها في قلق

ما بي تعب ولست مرهقا : قال الأب وهو لا یزال یبتسم

ولكنني لم أر الموقد ولا إبریق الشاي آما تعودنا في الأسمار 

ما أهون ما : السابقة فضحكت الأسرة وقامت الأم وهي تقول

  .تطلبه أیها الزوج المدلل

 دقائق عادت تحمل الموقد والإبریق وثلاثة أآواب بعد

بعد دقائق قليلة سيكون : فارغة ووضعت الجميع أمامها ثم قالت

  .الشاي جاهزا

في إمكاننا إن نستمر في حدیثنا دون أن ننظر : قال الأب

  .إلى الشاي

  فما هو الموضوع الذي نبدأ فيه الحدیث؟: قال نجيب
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  . ما جاء به محمد حقإنك شهدت یا ولدي أن: قالت الأم

  .نعم یا أمي إني آمنت بذلك وأقررت به:قال نجيب

بقى عليك أن تعرف آيف وصل هذا الحق إلى : قالت الأم

  .محمد صلى االله عليه وسلم

  .أود أن تشرحي لي ذلك یا أماه: قال نجيب

أفرغت الأم الشاي وناولت آوبا لزوجها وآوبا لولدها ثم 

 آوبا من الشاي وسرت الحرارة في إن أباك بعد أن تناول: قالت

  .أمعائه یحسن به أن یتولى النقاش معك في هذا الموضوع الهام

إنني على استعداد للسماع : فاتجه نجيب إلى أبيه وقال

  .والفهم یا أبي

أن أمك غفر االله لها تخلط الجد بالهزل لكن ذلك : قال الأب

  .لا یمنعها من قبول أوامرها

أن أصد إليك أمرا أیها الزوج الحبيب معاذ االله : قالت الأم

فأنت القوام على هذا البيت ولك فيه الأمر وعليّ السمع و 

  .الطاعة

أن اقتراحاتك ورغباتك تنفذ دون مناقشة وذلك : قال الأب

  .لما تحمله دائما من حق الصواب
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متعني االله  : وأرادت الأم أن تتكلم فسبقها نجيب قائلا

لما یكون عليه زوجان متحابان بحياتكما إنكما لمثل أعلى 

آيف وصلت : وأبوان آریمان شریفان ثم اتجه إلى أبيه وقال

  الرسالة إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم یا أبي؟

أن االله عز وجل أراد أن یكون محمد صلوات : قال الأب

االله وسلامه عليه آخر الأنبياء المرسلين فأنزل عليه القرآن 

"  شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمينتبيانا لكل" الكریم 

  .ورضي الإسلام دینا للبشر أجمعين

وآيف نزل القرآن الكریم على رسول االله : قال نجيب

  صلى االله عليه وسلم؟

  .نزل بطریقة الوحي: قال الأب

وآيف ینزل الوحي على الرسول عليه الصلاة : قال نجيب

  والسلام؟

صورة رجل یأتي به الملك فيتمثل حينا في : قال الأب

فيكلم الرسول صلى االله عليه وسلم فيتلقى عنه ویحفظ ما یقول 

وأحيانا ینفصل عنه یكون الرسول صلى االله عليه وسلم قد وعي 

  .ما نزل عليه وحفظه
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ومن هو الملك الذي یأتي بالوحي إلى الرسول : قال نجيب

  .صلى االله عليه وسلم

  .هو جبریل عليه السلام: قال الأب

ل هذه هي الطریقة التي آانت ینزل االله بها وه: قال نجيب

وحيه ویبلغ بها أوامره إلى الأنبياء بواسطة ملائكته المتعددة فقد 

یبعث ملكا في صورة رجل فيكلم النبي آلاما وقد یرسل صوتا 

آصلصلة الجرس وقد یلقي الوحي في روح النبي بطریقة 

من الوسائل الإلهام  أو بطریقة الرؤیا الصادقة أو بما شاء االله 

  .التي یبلغ االله بها وحيه إلى عباده المخلصين

  هل هناك فرق بين النبي والرسول یا أبي ؟: قال نجيب

أن الرسول هو الإنسان الذي اختاره االله للإبلاغ : قال الأب

رسالته إلى الناس فأنزل عليه الوحي وأمر بالتبليغ إلى الناس 

 وأنزل عليه الوحي ولم أما النبي فهو الإنسان الذي اصطفاه االله

یأمره بالتبليغ إلى الناس والمؤمن یا ولدي یجب عليه أن یؤمن 

بجميع الأنبياء وجميع الرسل وان یؤمن بجميع ما أنزل عليهم 

من الكتب ویخصص من تلك الكتب القرآن الكریم الذي أنزل 

على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ویؤمن بكل ما جاء فيه 



 

-67- 

 االله ومن أنكر شيئا منه ولو حرفا واحدا أو شك أنه حق من عند

  .فيه فهو مشرك

وهل یجب على المسلم أن یعرف جميع : قال نجيب

  الأنبياء یا أبي؟

لا یتم إیمان المسلم حتى یؤمن بمحمد وآدم : قال الأب

عليهما السلام ویعرفهما أما بقية الأنبياء والرسل فيجب أن 

لحجة فيجب أن یعرفه ویؤمن یؤمن بهم إجمالا إلا من قامت به ا

  .به

  وهل نستطيع أن نعرف عددهم؟:قال نجيب

لقد وردت بعض الأخبار في عددهم ولكننا لا : قال الأب

ولكن القرآن الكریم ذآر جملة منهم ویجب على . نجزم بذلك

المسلم أن یؤمن بجميع أولئك الذین ذآرهم الكتاب العزیز 

 یجمل بمسلم أن یجهل ویحسن بالمسلم أن یحفظ أسمائهم فإنه لا

  شيئا جاء في آتاب االله؟

هل یشترك الأنبياء والرسل في بعض : قال نجيب

  الصفات؟

 

-68- 

یجب أن یؤمن المسلم أن جميع الأنبياء : قال الأب

یتصفون بالصدق والأمانة وأنه یستحيل في حقهم الكذب والغش 

والخيانة وأنه یجوز في حقهم أن یتصفوا بما هو طبيعة بشریة 

م والأآل والشراب والمشي في الأسواق واتخاذ الأزواج آالنو

والأولاد وما إلى ذلك ویختص الرسل منهم بأنهم بلغوا ما أمروا 

  .به ونصحوا أممهم حتى أتاهم اليقين

لقد عرفت في سمر سابق ما یجب أن تعرفه : قالت الأم

مما یجب ویجوز ویستحيل في حقه هي نفس الصفات التي 

  .يع الأنبياء عليهم السلامیجب أن تعرفها لجم

وهل یبعث االله إلى الناس رسلا من الملائكة : قال نجيب

  بدین أو شریعة؟

تعني أن الملك یتصل بالناس ویدعوهم إلى دین : قال الأب

  االله؟

هذا ما أعنيه یا أبي فقد خطر لي هذا المعنى : قال نجيب

االله یصطفي من الملائكة رسلا ومن : (وأنا أقر قوله تعالى

  ) .الناس إن االله سميع بصير
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لا یا ولدي فلقد خلق االله الملائكة بطبيعة غير : قال الأب

ولو جعلناه : (طبيعة البشر ولذلك قال تعالى في الكتاب الكریم

  ).ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما یلبسون

  إذن فما معنى الآیة الكریمة یا أبي؟: قال نجيب

الملائكة من یحمل رسالاته إن االله یختار من : قال الأب

إلى الأنبياء والمرسلين ویختار من البشر رجالا ینزل عليهم 

ومن هؤلاء الرجال الذین . وحيا بواسطة رسله من الملائكة

یختارهم االله وینزل عليهم وحيه من یجعله نبيا فقط ومنهم من 

یجعله إلى أمة واحدة ومنهم من یبعثه رسولا إلى جميع الناس 

  .یبعثه االله رسولا إلى الثقلينومنهم من 

  ما معنى الثقلين یا أبي؟: قال نجيب

هم الإنس والجن وقد بعث االله سيدنا محمدا إلى : قال الأب

الثقلين فالإسلام هو الدین الذي رضيه االله للإنس والجن وقد قال 

اليوم أآملت لكم دینكم وأتممت عليكم (تعالى في آتابه العزیز

  ) .لام دینانعمتي ورضيت لكم الإس

  وهل صور الملائكة تشبه صور الناس؟: قال نجيب
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إن الطبيعة التي خلق االله عليها الملائكة غير : قال الأب

الطبيعة التي خلق عليها البشر فالملائكة عباد مكرمون لا 

یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون لا ینالهم التعب ولا 

وجل وهم أجسام یشق عليهم عمل یكلفون به من االله عز 

لا یوصفون بالذآوریة ولا . نورانية محجوبة عن رؤیة الناس

بالأنوثية ولا الجنون ولا بالطفولية  ولا بما یتكون به الجسم 

البشري من لحم ودم وعظم وإنما أقصى ما نعرفه عنهم من 

الناحية الجسمية إن االله وصفهم بأنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث 

سول صلى االله عليه وسلم رأى جبریل ورباع وقد ثبت أن الر

عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقه االله عليها ولكنه 

  .صلى االله عليه وسلم لم یصف صورة جبریل عليه السلام

یسبحون (وینقسم الملائكة إلى قسمين قسم خلق للعبادة 

وقسم لتنفيذ إرادة االله في الخلق وإبلاغ ) الليل والنهار لا یفترون

سالاته إلى الأنبياء ویجب الإیمان بهم جملة حتى تقوم الحجة ر

ولا یتم إیمان المسلم حتى یعرف منهم جبریل عليه السلام وإنه 

الملك الذي آان ینزل بالوحي إلى رسول االله صلى االله عليه 

  .وسلم

قلت یا أبي إن الملائكة لا یوصفون بالذآرویة : قال نجيب

  یا أبي؟ولا بالأنوثية فما معنى ذلك 
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لا یقال إن الملائكة ذآور ولا یجوز أن یقال : قال الأب

إنهم إناث ومن زعم انهم إناث فقد أشرك باالله قال االله في آتابه 

إن الذین لا یؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية : " الكریم

  ".الأنثى 

  وآيف نتحدث عنهم یا أبي؟: قال نجيب

لحدیث عنهم یجب أن أما من حيث اللغة فإن ا: قال الأب

یكون بصيغة المذآر ولا یجوز الحدیث عنهم بصيغة الأنثى 

ولكن ليس المعنى هذا أن نصفهم بأنهم ذآور أو إناث فإن هذین 

الوصفين من طبائع المخلوقات التي تكثر بالتزاوج ولسنا نعرف 

  .الطبيعة التي خلق االله بها الملائكة عليهم السلام

ند إلى ظهر الكرسي بعد هذا رأى نجيب أن أباه قد است

: الحدیث الطویل فظن أن أباه أحس بالتعب فالتفت إلى أمه قائلا

هل لك یا أماه أن تلخصي لنا موضوع سمرنا آله بأسلوبك 

  الرائع الرقيق؟

لبيك یا ولدي فأنا على استعداد لذلك وان آنت : قالت الأم

أعرف إن أباك أدق تعبيرا واسلس أسلوبا وأعرف بحقائق 

  .لإیمانا
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إني أشكر لك حسن تقدیرك وسمو عواطفك : قال الأب

  .ونبيل أخلاقك أیتها الزوجة الصالحة

أما : شكر االله لك ثم اعتدلت في جلستها وقالت: قالت الأم

وقد أرجعتما إليّ تلخيص هذا النقاش فإنه یسرني أن أنقل إليكم 

 ما قاله أبو حفص عمرو بن جميع رحمه االله في ترجمته لعقيدة

التوحيد التي وجدها باللغة البربریة فترجمها إلى العربية 

ما أصل : إن سأل سائل فقال: ( بأسلوبه الرائع الجميل قال

إن الدین عند االله " الدین هو التوحيد لقوله تعالى: الدین؟ فقل

  .والإسلام لا یتم إلا بقول وعمل"  الإسلام

 شریك له ولا فشهادة أن لا إله إلا االله وحده لا: فأما القول

ند ولا ضد ولا قرین ولا شبيه ولا مثل وان محمدا عبده 

فالإتيان : ورسوله وإن ما جاء به حق عند ربه وأما العمل

فهذه ثلاثة أقاویل من جاء بهن تامة لم ینقص . بجميع الفرائض

منهن شيئا آمل توحيده فيما بينه وبين االله تعالى وأما فيما بينه 

  .تي بعشرة أقاویل وبين الخلائق فحتى یأ

فالإیمان بجميع الملائكة والأنبياء والرسل : أما الأول

وجميع الكتب التي أنزلت على جميعهم والموت والبعث ویوم 

القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار وجميع ما آان وما 
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یكون وما هو آائن فاالله هو المكون له فهذه عشرة أقاویل من 

نهن شيئا آمل توحيده فيما بينه وبين جاء بهن تامة لم ینقص م

االله تعالى والخلائق فمن ترك واحدة منهن فقد أشرك باالله تعالى 

والشاك في شرآة مشرك والشاك في الشاك مشرك إلى یوم 

ومن جاء بهذه الوجوه آلها فقد حرم دمه وماله وسبي . القيامة

  .ذریته وذلك لما علمه من التوحيد

  .لعقيد یا أماههل حفظت هذه ا: قال نجيب

إن عقيدة التوحيد آانت من أوائل ما یحفظ : قالت الأم

  .الأطفال وقد آانت الأمهات یلقن بناتهن هذه العقيدة منذ الصغر

. وقل أن تجد عجوزا في سن أمي لا تحفظ عقيدة التوحيد

وقد آانت أمي آثيرا ما تأسف لأنها لم تعثر على النسخة 

تقول لي لو أنها وجدتها الأصلية التي وضعت بالبربریة و

  .لحفظتنا حتى وهي عجوز

هل آانت البنت یا أماه تتعلم آما یتعلم الطفل : قال نجيب

  في زمن جدتي؟

إن البنت یا ولدي آانت تربي تربية إسلامية : قالت الأم

ومن حاولت ظروف حياتها دون تعليمها القراءة . نظيفة خالصة

عزابيات منهن یعلمنها والكتابة فإن عجائز القریة ولا سيما ال
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أمور دینها ویلقنها ما تيسر من آتاب االله وحدیث رسول االله 

صلى االله عليه وسلم ویحفظونها بعض المتون التي وضعها 

أآابر العلماء في تلخيص الأحكام ویشرحن لها ما یجب عليها 

معرفته من حقوق الأسرة والجيران وغير ذلك وبذلك تكون 

  .ها في دینها وحياتهاعارفة بأآثر ما یجب علي

یا أماه إن فتاة الأمس آانت خيرا من فتاة : قال نجيب

  .اليوم

هذا ما أعتقده إن فتاه الأمس آانت خيرا من : قالت الأم

  .فتاة اليوم

هذا ما أعتقده فإن فتاه اليوم غرتها المظاهر : قالت الأم

أآثر من الحقائق وهي حينما انطلقت إلى المدرسة لم تجد فيها 

 الروح السامية المؤمنة التي آان یضفيها الإیمان والحياء تلك

  .على المرأة

إن حرمانك من البنات یا أم نجيب یجعلك : قال الأب

تنظرین إلى فتاة اليوم نظرة قائمة ومن یدریك لو أنك رزقت 

فتاه لكانت اليوم رافعة فستانها فوق رآبتيها وهي تغدو وتروح 

  .من المدرسة مع زميلاتها
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لألم واضحا على وجه الأم المحرومة وقالت ظهر ا

بصوت یكاد یكون أنينا قد یكون ما تقول صحيحا یا أبا نجيب 

ولكن ذلك لا یغير من الواقع شيئا فما أنا إلا أم بين آلاف 

الأمهات یجرفهن تيار الحياة عندما یقودها ناس لا یؤمنون باالله 

  .مله عن الحقولا یتقونه حق تقاته فإنها تبتعد بالرآب الذي تح

أعتقد یا والدي  أنكما ستفتحان موضوعا شيقا : قال نجيب

بنقاشكما هذا فهل لكما أن تؤخراه إلى ليلة أخرى فإن ورائي 

  .هذه الليلة واجبات مدرسية لن أنجزها بعد

أصبت یا ولدي فإلى ليلة : قال الوالدان بصوت واحد

  .مقبلة

 إلى حجرته وقام نجيب فحيا أبویه تحية المساء ثم انفلت

  .قریر العين
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وجوب معرفة أن االله أمر بطاعته وأوجب الثواب عليها ، 

  .ونهى عن معصيته وأوجب العقاب عليها 

 .والولاية والبراءة والوقوف 

  

  : اجتمعت الأسرة للسمر وافتتح الأب الحدیث فقال

أرأیت آيف تطورت یا نجيب بعد أن أصبحت رجلا 

  .مسلما

  وآيف ذلك یا أبي؟: قال نجيب

آنت تنصرف بعد : قال الأب وهو یبتسم ابتسامة مازحة

العشاء مباشرة إلى حجرتك لتذاآر دروسك أو لتنام فأصبحت 
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الآن تسهر معنا وتسمر إلى هون من الليل تماما آما یفعل 

  .الرجال الكبار

إني أحمد االله تعالى على نعمة التكليف : قال نجيب

  .والإسلام

أحسنت یا ولدي فإن المؤمن یحمد االله تعالى : ال الأبق

دائما على نعمه الظاهرة والباطنة لكن آيف حسبت التكليف من 

  نعم االله عليك؟

أعتقد أن التكليف منوط بكمال الجسم والعقل : قال نجيب

عندما أخبرتني یا أبي أنني أصبحت مكلفا لا یسعني جهل 

علمت أن االله قد أنعم علي التوحيد ولا غيره من خصال الإیمان 

بثلاث نعم في آن واحد فقد بلغ ترآيبي الجثماني الحد الذي 

وصل به قوة الرجولة وبلغ عقلي درجة النضوج التي یناط بها 

أفلا . التكليف وهداني ربي إلى الإیمان به واختيار الإسلام دینا

أآون شكورا وأحمد االله تعالى على هذه النعم المتوالية التي 

  بت على التكليف؟ترت

صدقت یا ولدي إنها بعض النعم التي أنعم االله : قالت الأم

  .بها عليك ولكن تربيتك لها تنقصه الدقة

  وآيف ذلك یا أماه؟: قال نجيب
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أن التكليف هو الذي یترتب على بلوغ الجسم : قالت الأم

وآمال العقل أما اختيار الدین فينبني على التكليف أو هو 

  .بعد التكليفالخطوة الثانية 

ليت بنات اليوم ! إنك دقيقة في آل شيء یا أماه: قال نجيب

  یعرفن بعض ما تعرفين؟

انك معجب بها آل ! آم تحب أمك یا نجيب: قال الأب

  .الإعجاب وآل ما تقوله یكون موضع رضاك

إني أحبك یا أبي مثل ما أحب أمي وآنت أعتقد : قال نجيب

هم فرص التعلم والاجتماع أن الرجال ینقطعون للدراسة وتتاح ل

. أآثر مما تتاح للمرأة فيحصلون على ثقافة أوسع وعلم أشمل

ولذلك فأنا لا أعجب من غزارة علمك وسعة اطلاعك یا أبي 

فإن هذا ما آنت اعتقده أما النساء فقد آنت أحسب أنهن لم 

یدخلن المدارس فلم تتح لهن فرصة التعلم وبذلك یكن ضعيفات 

اق جاهلات بكثير من العلوم فلما رأیت أمي الرأي ضيقات الأف

تجول في آل ميدان من ميادین الثقافة والعلم وآانت مناقشاتها 

تستهویني حين أجدها في جميع الميادین وآم عجيب حين 

أخبرتني إنها تحفظ عقيدة التوحيد عن ظهر قلب هذه العقيدة 

  .التي لم أقرأها أنا بعد مجرد قراءه
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ر منا نحن لا منك أنت فنحن نعلم إن هذا تقصي: قالت الأم

مثل هذه الكتب غير مقرره في المدرسة وآان یجب أن نضعها 

بين یدیك وننصحك بقراءة ما یفيدك ونشير عليك باستظهار ما 

  .یجب استظهاره

إن آلام أمك حق یا نجيب فإن الأسرة المسلمة : قال الأب

الأولى هي لا تنتظر أن یتعلم أبناؤها في المدارس إن المدرسة 

البيت والأب والأم هما المعلمان الأولان اللذان یشرفان على 

تعليم أبنائهما بالطریقة الإسلامية التي تعنى أولا بالجانب الدیني 

في الطفل ثم تعتني بالأخلاق وغرس الفضائل وتوسيع أفاق 

التفكير والإطلاع على الثقافة الإسلامية العامة حتى تتكون 

أما المدارس فتأني .الخلقية للطفل في البيتالشخصية الدینية و

في الدرجة الثانية فهي تفتح المجال لكي یطلع الطفل على أنواع 

أخرى من المعارف لم یعرفها في البيت ویكتسب مزیدا من 

المهارات ثم یفتح المجال لمن أراد الاستمرار في المدرسة 

  .والتبحر في العلم أو التخصص في فن من فنونه

یظهر أن البيت في القدیم آان خير منه الآن : قال نجيب

  .فهو یقدم مساعدة آبرى للمدرسة
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لو قلت لد ذلك لحسبتني سيخا رجعيا یحن إلى : قال الأب

  .الماضي ویستمسك به

إن الأسرة في القدیم آانت ترى أن تكوین : قالت الأم

الجانب الدیني في الطفل أهم شيء في الحياة ولذلك آانت 

ص على هذا التكوین غير معتمدة على ما تحرص آل الحر

یجئ به المستقبل عندما یبدأ الطفل في أخذ معلوماته عن 

  .الأستاذة والزملاء

هذا صحيح فإن الطفل إذا تكون دینيا وخلقيا : قال الأب

وأصبحت هذه النواحي أجزاء من شخصية لم یخش عليه من 

  .التيارات التي تصادفه في الحياة

ن نظام الأسرة في العصر الحاضر یظهر أ: قالت الأم

. تطور تطورا بعيدا جدا عن روح الأسرة المعروف في القدیم

فإن التعلق بالجانب المادي من الحياة قد ساق الناس سوقا بعيدا 

  .وسریعا عن المثل العليا

هذا موضوع طریف والمناقشة فيه ممتعة فهل : قال نجيب

  تجعله موضوع سمرنا لهذه الليلة؟
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بل یحسن أن نؤجله إلى بعض الليالي القادمة : قال الأب

لأننا لم ننته بعد من أحادیثنا التي افتتحنا بها حياة الرجل 

  .الصغير

ألا تسمح لنا بإقامة حفلة عيد الميلاد حتى هذه : قال نجيب

  الليلة؟

أنت الآن رجل مثلي والرجل لا یستأذن رجلا : قال الأب

الحفلة ویدعو إليها الآخرین مثله ليقيم حفلة ميلاده ولكنه یقيم 

  .ذا وصلتنا بطاقة الدعوة فنحن على استعداد للتلبية‘ف

  ألم أقل لك یا ولدي أن أباك لا یغلب في نقاش؟: قالت الأم

إذن فلنؤجل هذه الحفلة إلى بعض السنين : قال نجيب

القادمة حين یقف هذا الرجل الصغير على قدميه ویملك مالا من 

  .آسبه

مال الأب هو مال الولد الصالح والزوجة إن : قال الأب

الصالحة فإن مكاسب الأب إنما جعلت لينفق منها على أفراد 

  .الأسرة جميعا فلكل فرد من أفراد الأسرة حق في مال الأب

ذلك ما عرفته یا أبي من سلوآك معي طول : قال نجيب

  .حياتي فانك لم تضن علي بشيء في یوم ما
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اریف حفلة عيد ميلادك ما عدا مص: قالت الأم ضاحكة

  .الماضية فضحك الجميع 

  .أرأیت براعة أمك في تصيد النكتة الجارحة: قالت الأب

أنت تعرف یا أبي إني معجب بكل ما تقوله : قال نجيب

هل لك یا أماه أن تفتحي لنا : أمي ثم التفت إلى أمة وقال

  موضوع سمر الليلة؟

ي مواضيع إنكما لم تنتهيا بعد من الحدیث ف: قالت الأم

  .التوحيد

ألم تلخصي لنا ذلك فيما نقلته عن أبي حفص : قال نجيب

  عمرو بن جميع؟

ذلك خلاصة الجملة التي یدعو إليها رسول االله : قالت الأم

صلى االله عليه وسلم فمن اعتقدها في قلبه وأقر بها بلسانه فقد 

أليس : ثم التفتت إلى زوجها وقالت. دخل في جملة الموحدین

   أبا نجيب؟آذلك یا

انك على حق أم نجيب فإن الإنسان عندما : فأجاب الزوج 

ینطق بالشهادتين ویستجيب إلى دعوة االله یعتبر موحدا ویكتسب 
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حصانة الإسلام فيحرم غنم ماله وإراقة دمه وما إلى ذلك من 

  .الأحكام ولكن هنالك أشياء لا یزال مطالبا بها

رائض واجتناب أتعني أنه مطالب بالعمل بالف: قال نجيب

  المحرمات؟

إن ما تقوله صحيح یا نجيب ولكن المسلم : قال الأب

  .یطالب بكثير من المعرفة قبل ذلك

هل تعني معرفة الكيفية التي تؤدي بها : قال نجيب

  الفرائض واجتناب المحرمات؟

إن ما تقوله صحيح یا نجيب ولكن المسلم : قال الأب

  . یطالب بكثير من المعرفة قبل ذلك

هل تعني مغرفة الكيفية التي تؤدي بها : ل نجيبقا

  الفرائض وأعمال الطاعة؟

أعني هذا وأعني أشياء أخرى یجب أن یعرفها : قال الأب

  .الإنسان حتى یكون توحيده وإیمانه آاملا

هل نستطيع أن نستعرض تلك المواضيع وحدا : قال نجيب

  .بعد واحد یا أبي؟
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ضرورة إلى إعادة إن ذلك بالإمكان فهل ترى : قال الأب

  ما ذآرناه سابقا؟

لا ضرورة لذلك فقد فهمت ذلك ولا سيما بعدما : قال نجيب

  .لخصته أمي

أنت عارف أن دماء المسلمين محرمة بما معهم : قال الأب

من التوحيد وان دماء المشرآين یحل سفكها لشرآهم باالله إذا 

  .عارضوا الدعوة الإسلامية

  توحيد؟هل معرفة هذا من ال: قال نجيب

نعم یا ولدي فإن الإنسان لا یعرف آرامة : قال الأب

المسلم وعزته عند االله وذله المشرك وهوانه على االله لا یكون 

  .وثيق الصلة بربه

أي مؤمن یرضى أن لا یكون وثيق الصلة : قال نجيب

  بربه؟

إن هذا الموضوع وثيق الصلة بموضوع آخر : قالت الأم

  .یجب معرفته

  ضوع یا أماه؟أي مو: قال نجيب

  .موضوع الطاعة والمعصية: قالت الأم 
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على المسلم أن یعرف إن االله أمر بطاعته : قال الأب

  .وجعل عليها ثوابا ونهى عن معصيته وجعل عليها عقابا

إن ترتب الثواب على الطاعة وترتب العقاب : قال نجيب

على المعصية أمر طبيعي حق في حياة الإنسان فان آلا من 

درس والحاآم یسرون ویكافئون من یطيع أوامرهم الأب والم

وینفذها وآلهم یستاءون من عصيان أوامرهم وعدم امتثالها 

فكيف . ویعاقبون على ذلك وان اختلفت أساليب الثواب والعقاب

أما الذي . لا یثاب من یطيع ملك الملوك وخالق الموت  والحياة 

بالكفر أو تبلغ به الوقاحة وسوء الدخلة إلى أن یجاهر ربه 

  . بالمعصية فهو أولى بأشد أنواع العقاب منه

فأنت ترى من حدیثنا السابق إن االله جل وعلا : قال الأب

أمر بطاعته ونهى عن معصيته فمن امتثل لأمره جازاه االله 

بالجنة ومن عصاه عاقبة بالنار إلا أن العصاة على قسمين القسم 

مة الشهادة أو أنكروا المشرآون وهم الذین لم یعترفوا بكل: الأول

منها ما آان قطعيا وأولئك هم الذین أباح االله دماءهم وأموالهم 

آما سبق إن شرحت لك ویوم القيامة مثواهم النار وبئس 

  .المكان
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أما القسم الثاني من العصاة فهم الذین یعترفون بكلمة 

الشهادة ولكنهم یخلون بالعمل فيعصون االله وهؤلاء قد صان االله 

وأموالهم في الدنيا بما معهم من التوحيد أما یوم القيامة دمائهم 

  . فمأواهم جهنم وبئس المهاد

والنتيجة من ذلك أن من أشرك باالله ومن مات : قال نجيب

أليس (عاصيا من الموحدین غير تائب جمعهم االله جهنم جميعا 

  ).في جهنم مثوى الكافرون

ى إذا رأیت شخصا مؤمنا باالله حریصا عل: قال الأب

فما هي . طاعته وقافا عند حدود دینة محاسبا لنفسه على أعماله

  .المنزلة التي تعطيها له في نفسك

  .منزلة الحب والاحترام: قال نجيب

وإذا وجدت إنسانا لا یؤمن باالله أو یزعم انه : قال الأب

مؤمن باالله ولكنه یتهاون في أمر االله فلا یقف عند الحدود التي 

حرص على أداء واجب ولا یتورع عن حدها دین االله فلا ی

  ارتكاب إثم فما هي المنزلة التي تعطيها له من نفسك؟

الاحتقار والكره فإنه مثل هذا الشخص لا یمكن : قال نجيب

أن یحب أو یحترم وأهون ما یعامل به هو الإهانة والتهاون 

  .بشأنه
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انك وصلت بنفسك إلى قاعدة هامة من قواعد : قال الأب

  .التوحيد

  ما هي یا أبي؟ :  نجيبقال

هي الحب في االله والبغض في االله أو ما یعبر : قال الأب

  .عنه علماء الأباضية بقاعدة الولایة والبراءة

  .أود أن تزدني إیضاحا یا أبي: قال نجيب

إن الناس منذ خلق آدم ینقسمون إلى قسمين : قال الأب

  .آبيرین

ر مكلفين هل تعني أنهم ینقسمون إلى أطفال غي: قال نجيب

  .وبالغين أنيطت بهم الواجبات

ليس ذلك ما أعني فإن أحادیثنا هنا مقصورة : قال الأب

  .على المكلفين والمكلفون لا یكونون إلا بالغين عقلاء

  .إذن تقصد أنهم ینقسمون إلى ذآور وإناث: قال نجيب

  .ولست أقصد هذا أیضا: قال الأب

 إلى أعمال إذن لابد أن یكون التقسيم راجعا: قال نجيب

  .الناس
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إن التقسيم راجع إلى أعمالهم وأقوالهم : قال الأب

  .وعقائدهم

  لا زلت لم أفهم ما ترمي إليه یا أبي؟: قال نجيب

الناس منذ خلق آدم قسمان قسم آمنوا به واتقوه : قال الأب

واتبعوا دینة فرضي االله عنهم وأثابهم على إحسانهم فأولئك 

  .نحبهم الله ونستغفر لهم الرحمةأولياء االله ویجب علينا أن 

یعني أن الذین آمنوا باالله واتقوه وأطاعوه من : قال نجيب

  .جميع الدیانات هم أولياء االله وعلينا محبتهم والدعاء لهم

من جميع الدیانات الصحيحة التي أنزلها االله في : قال الأب

أزمنتها وأمر باتباعها أما الدیانات الباطلة التي وضعها البشر 

و حرفوها فإنها لا تسمى دیانات ولا یكون أتباعها أولياء االله أ

ومنذ جاء الإسلام فقد بطلت آل الدیانات الأخرى واصبح 

لا تجد قوما یؤمنون باالله " اتباعها آافرین باالله محادین له 

  "واليوم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله 

  هذا القسم الأول : قال نجيب

الثاني فيشتمل على نوعين من أعداء أما القسم : قال الأب

االله أحد النوعين هم المعرضون عن دین االله الذین لم یؤمنوا به 
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أما النوع الثاني فهم أولئك الذین أقروا بكلمة التوحيد ولكن 

غلبتهم شهواتهم وزین لهم الشيطان سوء أعمالهم فانتهكوا 

 یقلعوا حرمات االله حتى ماتوا على ذلك ولم یتوبوا إلى االله ولم

عما ارتكبوا فيه من معصية ومن هذین النوعين یتكون القسم 

الثاني وهم أعداء االله ویجب علينا أن نبرأ من أعداء االله منذ 

خلق االله آدم ویجب علينا أن نبرأ من أعداء االله منذ خلق االله آدم 

  .وان نبغضهم ونلعنهم

إن من یحب االله لابد أن یحب أولياءه ویكره : قال نجيب

  .عداءهأ

هذا ما یعبر عنه في آتب التوحيد بولایة الجملة : قال الأب

  .وبراءة الجملة

  .وهل هناك ولایة أخرى: قال نجيب

  .هنالك الولایة والبراءة الشخصيتان: قال الأب

  وما معنى هذا یا أبي؟: قال نجيب

لابد أنك عرفت أسماء آثير من الأنبياء : قال الأب

  . الكریموالأولياء وأنت تقرأ القرآن
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نعم فإن االله ذآر في الكتاب العزیز آثيرا من : قال نجيب

  .أنبيائه وأوليائه

ولابد أنك عرفت من التاریخ والسير أسماء : قال الأب

آثير من أصحاب رسول االله الذین جاهدوا معه ورفعوا آلمة 

  .الإسلام

  .هذا صحيح یا أبي: قال نجيب

لأشخاص فإنه یجب عليك أن تحب أولئك ا: قال الأب

الذین ثبت عندك وفاؤهم بدین االله شخصا شخصا سواء ثبت 

 صلى االله عليه وسلم -ذلك عندك بالقرآن الكریم أو بخبر النبي 

  . أو بخبر العدول من المسلمين-

إن هؤلاء جميعا لا أملك إلا أن أحبهم وادعوا : قال نجيب

  .االله أ، یحشرني معهم

آثير من الكفار ولابد أن تكون عرفت أسماء : قال الأب

إما القرآن الكریم أو من أحادیث النبي . والمشرآين والمنافقين

  .صلى االله عليه وسلم أو من أخبار العدول من المسلمين
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نعم فلقد ذآر االله آثيرا من الكفار والمشرآين : قال نجيب

آما أنني عرفت آثيرا منهم من دراستي للسيرة النبویة ولتاریخ 

  .الإسلام

فكل من ثبت عندك أنه معرض عن االله آافر به : قال الأب

  .أو جاحد لنعمة فإنه یجب عليك أن تبرأ منه

ومن ورد علي اسمه ولكني لم أعرف هل هو : قال نجيب

  .مؤمن تقي أم فاجر شقي؟

  .ذلك یدخل في الحكم الثالث من هذه القاعدة: قال الأب

  وما هو الحكم الثالث یا أبي؟: قال نجيب

 الثالث هو الوقوف فإن الشخص الذي لم الحكم: قال الأب

یثبت عندك دینه وعمله یجب أن تقف فيه فلا تحبه الله ولا 

تبغضه الله یعني لا تتولاه ولا تتبرأ منه ولا تدعو له بالرحمة 

  .والمغفرة ولا بالعذاب واللعنة

  وهل هذه القاعدة تجب على الفور؟ : قال نجيب

جملة فتجبان على أما ولایة الجملة وبراءة ال: قال الأب

الفور وأما ولایة الأشخاص وبراءة الأشخاص فتجبان بقيام 

  .الحجة
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  وآيف تقوم الحجة یا أبي؟: قال نجيب

عندما یثبت عندك عدالة شخص إما بالخير : قال الأب

الصادق أو بشهادة العدول وإما بالمعرفة الشخصية فإنه یجب 

الخير عليك ولایته وعندما تثبت عندك شقاوة شخص أما ب

الصادق أو بشهادة العدول وأما بالمعرفة فإنه یجب عليك أن 

  .تتبرأ منه وأن تبغضه الله

إذن فحكم الولایة والبراءة ینطبق حتى على : قال نجيب

  .الأشخاص الذین نعاشرهم ویعيشون معنا

نعم ، نعم یا بني فإنه یجب عليك أن تحب في : قال الأب

 وأن تعاشره وتربط معه االله آل من رأیت منه وفاء بدین االله

علاقات الصداقة والأخوة ویجب عليك أن تبغض آل من رأیت 

منه إعراضا عن دین االله وأن تشعره بالكراهية والاحتقار وأن 

أما أولئك الذین . تبتعد عنه ولا تتعامل معه إلا بمقدار الضرورة

لم تعرفهم معرفة صحيحة ولم یثبت عندك شيء من طریق 

ب عليك أن تتوقف فيهم یعني أنك لا تسبغ العدول عنهم فيج

عليهم محبتك ولا تلقي عليهم آراهيتك وبغضك حتى تقوم 

  .الحجة لدیك بصلاحهم أو فسادهم
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إذن فالوقوف هي الدرجة التي یقف عليها : قال نجيب

  .الناس ومنها ینقلون إلى الولایة أو البراءة

هذا صحيح فإن المجهول یكون في الوقوف : قال الأب

ى یثبت له أحد الحكمين فإذا ثبت له الولایة فلا ینقل منها إلا حت

بقيام الحجة ولا ینقل إلا إلى البراءة ومن آان في البراءة فلا 

  .ینقل منها إلا بقيام الحجة ولا ینقل إلا إلى الولایة

یعني أن من انتقل من حكم الوقوف لا یعود : قال نجيب

  .و البراءةإليه أبدا فلا یكون إلا في الولایة أ

هذا صحيح والانتقال من أحد الحكمين إلى : قال الأب

  .الثاني لا یكون إلا بحجة وبرهان

  ولماذا هذا الفرق بين المواقف الثلاثة؟: قال نجيب

إن الوقوف هو حكم مبني على جهل الشخص : قال الأب

ولا تنتقل منه إلا بعلم فإذا عرفنا حالة شخص ما حكمنا عليه 

 له وعلمنا بحالة وهذا حكم مبني على علم فلا بمقتضى معرفتنا

  .ینتقل منه إلا بعلم

أود أن تضرب لي أمثلة حتى تتضح لي : قال نجيب

  .المسألة
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هب أنك تعرفت على شخص مصادفة لا تدري : قال الأب

  هل هو مسلم أو فاسق لئيم فما هو الحكم الذي تحكمه عليه؟

  .أتردد فلا أحبه الله ولا أبغضه الله: قال نجيب

هذا التردد هو ما یسمى بالوقوف فإذا طالت : قال الأب

  .عشرتك له حتى رأیت منه الوفاء بدین االله

  .حينئذ أتولاه وأحبه الله: قال نجيب

فأنت انتقلت بالنسبة لهذا الشخص من حكم : قال الأب

  .الوقوف إلى حكم الولایة

  .نعم هذا صحيح: قال نجيب

  الشخص إلى حك آخر؟فهل تنتقل من ولایة هذا : قال الأب

  لا أدري : قال نجيب

إن حكم الولایة هو ما یثبت عندك بعلم لا یجوز : قال الأب

  أن تنتقل عنه إلا إذا ثبت لك ضده

  وآيف ذلك؟: قال نجيب

إذا ثبت عندك بيقين إن هذا الرجل الذي آنت : قال الأب

تحبه الله وتتولاه قد انتهك حرم االله وارتكب من المعاصي ما 
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لبراءة فإنك تنتقل من الولایة إلى البراءة فتتبرأ منه یوجب ا

وتعلن بغضك وآراهيتك له من أجل المعصية التي ارتكبها ولو 

تاب وصلح وثبت عندك صلاحه فإنك تنتقل من حكم البراءة 

  .إلى حكم الولایة

یظهر إن الانتقال من الولایة لا یكون إلا إلى : قال نجيب

  .البراءة والعكس صحيح

نعم لأن الوقوف ینبني على الجهل بحالة : بقال الأ

. الشخص فإذا ثبت أحد الحكمين بعلم لم ینتقل منه إلا بعلم ویقين

وعلى هذا فجميع الناس الذین تعرفهم معرفة آاملة لا یكون إلا 

  .في أحد الحكمين أما الولایة أو البراءة

  .قد فهمت هذه القاعدة یا أبي فهما آاملا: قال نجيب

  .فالحمد الله على نعمته: قال الأب

یبدوا إن المناهج المدرسية لا تتعرض لمثل هذه : قالت الأم

  .المسائل التي لا یتم التوحيد إلا بمعرفتها

لم یحدثنا أحد من المدرسة عن هذا الموضوع : قال نجيب

  .أبدا

  .إن المناهج المدرسية لا تتسع لكل شيء: قال الأب
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لقة بالتوحيد والتي ینبني لكن هذه المسائل المتع: قالت الأم

عليها التعامل بين الناس من أوآد ما یجب أن تعالجه المناهج 

المدرسية ولكن واضعي المناهج فتنتهم طرق الغرب فاتبعوها 

  .وبعدوا عن الإسلام

لعل االله یهدي الأمة الإسلامية فتذآر ما لها من : قال نجيب

  .أمجاد وتعود إلى دین االله في آل صغيرة وآبيرة

حسبنا سمرا الليلة فإنني أحس برغبة في الراحة : قال الأب

قام نجيب وألقى تحية المساء على أبویة ثم انفلت في خفة إلى 

  ...حجرته
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  تحريم مسايرة الفساق والمنافقين 

 .مقارفة المعصية واستحلالها 

  .ولاية البيضة وبراءتها 

  

لآخرة إلى حجرة الاجتماع دلف الأب بعد صلاة العشاء ا

ولحق به نجيب أما الأم أخذت معها الموقد وإبریق الشاي 

لقد ترآتكما : ووضعت أمامها الأآواب على الصينية ثم قالت

البارحة بدون شاي فخفت الليلة أن تقابلاني بعاصفة من 

  .الاحتجاج ولذلك قدمت آل شيء بين یدي

 ولكنني خفت لقد همت البارحة أن أطلب الشاي: قال الأب

  .نكتة من نكتك اللاذعة فسكت وصبرت

أما أنا فقد أخذتني روعة المناقشة ولم یخطر : قال نجيب

  ..لي الشاي على بال 
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لقد هممت أن أعمل الشاي آالعادة ولكنني : قالت الأم

ذآرت أن السكر قد نفذ من البيت ولم أشأ أن أسبب في قطع 

  النقاش من أجل الشاي فسكت عنه

  .فأنت إذن معذورة: قال الأب

  .إن أمي لا تعمل عملا إلا لسبب معقول: قال نجيب

یخيل إليّ أنه لو رفع خلاف بيني وبين أمك : قال الأب

  .فسوف تنحاز إلى جانب أمك

إن من له أبوان مؤمنان مثل أبوي لا یخاف أن : قال نجيب

یقف هذا الموقف فإن الإیمان یعصم آلا منهما الشقاق 

  .والخلاف

صدّق االله ظنك وعصمنا من : بوان في صوت واحدقال الأ

  .الذل

أظن أننا استوفينا الحدیث عن قاعدة الولایة : قال نجيب

  .والبراءة وان سمرنا الليلة سيتناول موضوعا جدیدا

لا تزال هناك نقط أود أن لا نمضي عنها قبل : قال الأب

  .أن نتناولها بالحدیث
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صبحت مرتبطة بين إن الحياة في هذا العصر أ: قالت الأم

جميع الأجناس والأدیان وأصبح الشخص مضطرا إلى التعامل 

مع جميع الناس فإن ظروف البيع والشراء والأخذ والعطاء 

والعمل والكسب والسفر والإقامة تفرض على الإنسان أن 

یتعامل مع الفاسق والكافر وغيرهم وقد تفرض عليه هذه 

  .الأحوال أن یسایر أعداء االله 

هذا صحيح یا أبي فإن الناس من جميع الملل : يبقال نج

والنحل والطبقات أصبحوا یشترآون في الأعمال وان المؤمن 

لا یستطيع أن یعيش في عزلة عن العالم حيث لا یجد آافرا أو 

  . فاسقا

إن ما تحدثت به أمك یا نجيب واقع وذلك أن : قال الأب

حب منه الإنسان في هذا العصر مضطر إلى التعامل مع من ت

ولكن هذا لا یعني إظهار الرضا عن ضلالهم وعدم . البراءة

الإنكار عليهم في فسقهم ولا یعني محبتهم إن الإنسان قد یتعامل 

والمؤمن إذا . مع عدوه وتعامله معه لا یعني رضاه عنه أبدا

اضطر إلى التعامل مع أعداء االله فإنه یجب أن یحتفظ بحكم 

لى ضلالهم وإعلان الإنكار البراءة منهم وإظهار السخط ع

  .عليهم مهما استطاع إلى ذلك سبيلا
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نعم إن التعامل لا یعني الرضا والمحبة فهل : قالت الأم

  .ترى أن عدم الرضا والمحبة آاف في البراءة

إن حكم الولایة والبراءة من أعمال القلوب : قال الأب

ویظهر على اللسان إذا آان ظهوره على اللسان لا یؤدي إلى 

لمضرة وهو یتصل اتصالا وثيقا بقاعدة أخرى من قواعد ا

  .الإسلام ربما جعلناها موضوع سمر في ليلة مقبلة

أن جوابك یا أبي عن السؤال الذي أثارته أمي : قال نجيب

یحتاج إلى مزید من الإیضاح والبيان فأنا لم أفهم ما تقصده فهما 

  .آاملا

 من العصاة إن الحكم بالبراءة على أعداء االله: قال الأب

والكافرین یتوقف على حال الفرد المؤمن والأمة المسلمة 

  .والدولة المسلمة

  وآيف ذلك یا أبي؟ : قال نجيب

في البراءة من الفاسق قد یكون إضمار الكراهة : قال الأب

وعدم إظهار الولاء لا المحبة آاف للمؤمن إذا آان لا یستطيع 

ة والاحتقار للمعصية أآثر من ذلك وقد یجب عليه إظهار الكراه

ومرتكبيها وقد یجب عليه الأمر بترك المعصية والاستتابة منها 

وقطع التعامل مع أهلها إذا أصروا عليها هذا بالنسبة للفرد أما 
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بالنسبة للدولة فلها أحكام وواجبات خاصة بها عندما تكون دولة 

  . مؤمنة قائمة بدین االله

نك وقتا طویلا یا إن تفصيل هذا قد یستغرق م: قالت الأم

أبا نجيب ولكن هل لك أن تقول لنا رأیك في المسایرة العملية 

التي یقوم بها المسلمون للعصاة والكفار وتبين لنا موقف 

  الإسلام من ذلك وحكمه عليه؟

  ماذا تقصدین بالمسایرة العملية؟: قال الأب

أ، یرتكب الإنسان المعصية أو أ، یتخلى عن : قالت الأم

  . الناسواجب إرضاء

  هل لك أ، توضحي سؤالك هذا یا أم نجيب؟: قال الأب

یجتمع عدد من الناس من الذین لا یتقون االله ولا : قالت الأم

یبالون من ارتكاب المعصية ویضطر ظروف الحياة أحد 

المسلمين المحافظين أن یكون معهم فيشربون خمرا أو یتناولون 

 لا تحل أو ما یشبه دخانا أو یأآلون مالا مغصوبا أو لحم ذبيحة

ذلك من الأقوال وقد ینتقدون دینه الذي لا یسایر العصر ولا 

  .یسير مع رآب الحضارة والتقدم في زعمهم

 

-102- 

إن ارتكاب المعصية آفر بنعمة االله مهما آانت : قال الأب

الأسباب الداعية إلية ولا یقدم عليه إلا رجل ضعيف الإیمان 

ل إنما تجوز في القول ولا باالله والتقية لتنجية النفس أو الما

تجوز في العمل فالمسلم المجبر على ارتكاب المعصية لا یجوز 

فإذا آان التعذیب والقتل لا یجوز . له أن یرتكبها ولو عذب

اللهم إلا ما . للمسلم ارتكاب المعصية فكيف یجيزها ما دون ذلك

أباحه االله لتنجية النفس عند الاضطرار إلى أآل الميتة على إنني 

أخاف على من یرتكب المعصية حياء من شخص أو خوفا أن 

  .یكون عمله هذا شرآا باالله وخروجا عن الإسلام

هل تقول یا أبي إن المسلم الذي یشرب الخمر : قال نجيب

لأنه یسایر جماعة شاربيه أو یرتكب محرما آخر أو یتخلى عن 

  فریضة واجبة حتى لا ینعتوه بالتأخر أو التزمت مشرك؟

إن الحكم بالشرك یا ولدي على رجل یقر : بقال الأ

بالتوحيد أمر صعب وأنا لم أحكم بهذا بعد ولكنني قلت إنني 

أخاف عليه أن یكون بعمله هذا ارتكب خصلة من خصال 

الشرك فقد استهان بحكم االله واستحل حرامه إرضاء للمخلوق 

وطلبا للزلفى عنده ولقد سمى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

والریاء إظهار عمل الطاعة طلبا . ء بالشرك الأصغرالریا

فكيف بارتكاب المعصية . للمنزلة عند الناس وابتغاء لمحبتهم 
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إن .وإظهارها مجاراة للناس وابتغاء مرضاتهم والمنزلة عندهم

والرجل الذي یصل . هذه الحالة من أخس ما یصل إليه الإنسان

عهم المعصية به الضعف إلى أن یجاري أعداء االله فيرتكب م

ویغضب االله ورسوله ابتغاء مرضاة الكافرین والفاسقين بعيد 

  .عن الإیمان بعدا شدیدا

ولكن ظروف العمل قد تجبر الإنسان على أن : قال نجيب

  .یكون في محيط هذا شأنه

إن حضور مجلس المعصية والمنكر معصية : قال الأب

ا اضطر اللهم إلا من ألجأته ضرورة لا یمكن الفكاك منها فإذ

المسلم إلى أن یحضر مجلسا یرتكب فيه منكر فعليه أن ینكر 

ذلك ویشدد في الإنكار فإذا آان لا یستطيع ذلك فعليه أن یغادر 

مجلس المنكر ویبتعد عنه فإن آان ذلك لا یمكنه وآان مجبرا 

على حضور ذلك المجلس فلا أقل من أن یظهر التأفف والسخط 

ن یشارك في ارتكاب المعصية وعدم الرضا ولا یحل له أبدا أ

وأن یظهر الرضا على ارتكابها والمسلم یا ولدي یجب أن یكون 

حریصا على إیمانه متينا في خلقه ثابتا على مبدئه لا یظهر 

خلاف ما یبطن ولا یوافق على غير ما یعتقد ولا یعمل عملا 

  .یرضي الناس ویغضب االله
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یكون لقد أثرت هذا الموضوع قاصدة حتى : قالت الأم

نجيب فيه على بينة من أمره ولا یخدعه المنافقون الذین 

یحسنون القول ویساعدون الشيطان فيزینون للناس ما یحيد بهم 

  .عن سبيل االله

  .شكر االله سعيك وأثابك عليه: قال الأب

هناك نقطة أخرى في الموضوع أرید أ، نتحدث : قالت الأم

  .فيها قبل أن ننتقل إلى موضوع جدید

  .ما هي یا أماه فإن أحادیثك شيقة: بقال نجي

قد یكون صاحب سلطة : قالت الأم وهي تنظر إلى زوجها

أو جاه ممن لا یتقي االله ولا یرعى حدوده فتجد الناس یتملقونه 

ویسایرونه على ضلاله ویشارآونه في معاصيه مراضاة له وقد 

یهدون إليه من أموالهم أو یشترون له أشياء محرمة وقد 

 وبما أنهم یعرفون أن یستحل ما حرم االله فيقدمون یستضيفونه

له ما یشتهيه من خمر أو دخان أو غير ذلك مما حرمه االله 

ویعتذرون للناس ولأنفسهم عن عملهم هذا بان لهم عنده مصالح 

  .ولا یقضيها لهم إلا إذا جاءوه على هذه الطریقة

إن تقدیم الرشوة في نفسه حرام إذا آان من مال : قال الأب

حلال فما بالك إذا اجتمعت فيه الصفتان إنه رشوة وإنه من 
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حرام فإذا زید له الوجه الثالث وهو تقدیمه لغير حق تضاعفت 

حرمته ثلاث مرات  ولا یقدم على ذلك إنسان وفيه ذرة من 

إن هذا تدهور آبير عن أخلاق . الإیمان وبقية من عزه الإسلام

لا تجد قوما ." لكاملةالمسلمين وانحدار عن مراتب الإنسانية ا

  ".یؤمنون باالله واليوم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله 

إن االله یحرم على المؤمنين محبة الكفار فكيف : قال نجيب

  تجوز مهاداتهم ومراضاتهم ؟

هذا ما أرید أن تعرفه یا بني فلقد آنت أسمع أن : قالت الأم

 ویعتذرون ناسا یتقربون إلى العصاه والمجرمين بما یسخط االله

للناس عن أنفسهم بأنهم یقضون بذلك مصالحهم وهذا ضلال ما 

  !بعده ضلال

لقد وردت في أحادیثنا آلمة الخمر عدة مرات : قال نجيب

  فما معناها یا أبي؟

أن الخمر آلمة تطلق على آل شراب یؤثر على : قال الأب

العقل وسميت هذه الأنواع من الشراب خمرا لأنها تخالط العقل 

 یعرف الخطأ من الصواب وقد حرم االله سبحانه وتعالى فلا

جميع أنواع الخمر على المسلمين صيانة لكرامة العقل إن 

  . تنحدر إلى أوصاف الجنون
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إنني أسمع زملائي یتحدثون نقلا عن زملائهم : قال نجيب

الكبار فيحسبون بعض الأنواع غير محرمة ویقولون إنها 

 نخيل في العصير الذي عصير شعير أو عصير تين أو ماء

  .یستخرج من النخيل إلى آخره

إن جميع أنواع الخمر أصلها عصير فاآهة أو : قال الأب

ثمار وإنما حرمت لما اآتسبت من التخمر وسواء في ذلك 

عصير النخيل أو التين أو الشعير أو العنب أو غيرها من أنواع 

لمحرم العصير والناس الذین یشربون هذه الأنواع من الشراب ا

أما أولئك الذین یحكمون . وهم مقرون أنه حرام عصاه فسقه

بأنها حلال فإن حكمهم هذا یؤدي بهم إلى الشرك لأنه استحلال 

أم لهم شرآاء (لما حرم االله ووضع لشرع مخالف لشرع االله 

  ).شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به االله

  ا؟ما الفرق بين ارتكاب المعصية واستحلاله: قال نجيب

ان الشخص الذي یعترف بأحكام الإسلام ویغلبه : قال الأب

الشيطان فيرتكب معصية وهو مقر بأنها معصية معترف بحكم 

االله فيها إن هذا الشخص یعتبر فاسقا أو منافقا أو عاصيا أو 

أما الشخص الذي یغير حكم . آافرا آفر نعمة ولا یعتبر مشرآا

ه لذلك الحرام لا إثم فيه االله فيرتكب محرما وهو یزعم أن ارتكاب
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ولا معصية أو یترك فریضة من الفرائض وهو یزعم أنها 

فریضة هذا الشخص یحكم عليه بأنه مشرك لأنه منكر لحكم االله 

  .مكذب له وإنكار أحكام االله والتكذیب بها أو لها شرك باالله

  .الآن قد فهمت الفرق بينهما فهما آاملا : قال نجيب

یشرك :  یقصده العلماء بقولهمهل هذا ما: قالت الأم

  .المستحل ولا یشرك الفاعل

إن من یستحل شراب الخمر أو قتل النفس أو : قال الأب

الزنا مثلا یكون مشرآا لأنه مكذب باالله راد لحكمه أما من 

یرتكب إحدى هذه المعاصي وهو مقر بأن ارتكابها معصية نهى 

رادف معنى آونه االله عنها فيحكم عليه بأنه آافر آفر نعمة فهو ی

  . عاصيا أو ما یشبه ذلك من الأحكام, فاسقا أو منافقا أ

إن من یرتكب المعصية وهو مقر بحرمتها لا : قال الأم

یزال فيه بقية من الحياء ویرجى منه التوبة والإقلاع والرجوع 

إلى حكم االله وأما من یستحلها فلا یرجى منه ذلك لأنه یرتكب 

  . ما حرم االله دیانةما یحل له في زعمه وینتهك

  .هذه نظرة صحيحة للموضوع: قال الأب
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وهل یحكم بشرك المستحيل ولو لم یرتكب : قال نجيب

المعصية آمن یستحل الخمر ولم یشربها أو یستحل الزنا ولم 

  یرتكبه؟

إن الحكم بالشرك ترتب عليه باستحلاله ما حرم : قال الأب

  . االله لا بارتكابه له

  .ق الحكم على العكسوهل ینطب: قالت الأم

تقصدین یا أماه من یزعم أن إحدى الفرائض : قال نجيب

  .غير واجبه ومن یهمل أداءها

نعم یا ولدي آمن یزعم أن الزآاة أو الصوم أو : قالت الأم

  .الحج غير واجب ومن یهمل القيام بها في وقتها المضيق

ینطبق الحكم تماما فمن أبطل فریضة فهو : قال الأب

 مكذب الله آت بشرع على هواه والتارك له إهمالا مشرك لأنه

والخلاصة  أن آل من حرم حلالا .وتهاونا آافر آفر نعمة 

مقطوعا به حلل حراما مقطوعا به أو أسقط فریضة واجبة فهو 

مشرك وآل من ارتكب شيئا من ذلك تهاونا فقط آافر آفر 

  .نعمة
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اون أي أن الإنسان الذي یلم بالمعصية أو یته: قالت الأم

  .بالطاعة فهو آافر آفر نعمة ولا یحكم عليه بالشرك

  .نعم هذا صحيح: قال الأب

  .أعتقد أنني فهمت الموضوع فهما شاملا: قال نجيب

لا تزال هناك نقطة آان یجب أن نمر عليها : قال الأب

  .بالمناقشة في أول السهرة ونحن نتحدث عن الولایة والبراءة

  .وما هي یا أبي؟: قال نجيب

: یسارع الأب إلى الجواب وبقي نجيب ینتظر فقالت الأملم 

  .لعل أباك یقصد ولایة البيضة

  .ما معنى البيضة یا أبي: قال نجيب

بيضة المسلمين أي جماعتهم وتطلق هذه الكلمة : قالت الأم

عند الحدیث عن الولایة والبراءة على الإمام العادل ومن 

  .یساعده على أمور المسلمين

ي أن آلمة بيضة المسلمين معناها الدولة یعن: قال نجيب

  .الإسلامية
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تقریبا یقال بيضة البلد ویقصد بذلك أآبر القوم : قالت الأم

فيه وأآبر القوم في الدولة إنما هو الإمام أو من یقوم مقامه ومن 

  .یساعده على القيام بأعباء الدولة

وهل تجب ولایة الدولة المسلمة ولو لم نعرف : قال نجيب

  ؟حالها

تجب ولایة السلطان ومن تحت رعایته إذا : قال الأب

اشتهر بالعدل والوفاء بدین االله والحرص على تنفيذ أحكامه 

والمراقبة لعماله أما إذا اشتهر بالجور وعدم الوفاء بدین االله 

  .فتجب البراءة منه وممن یساعده على جوره وظلمه

 لقد شرح العلامة أبو حفص عمرو بن جميع: قالت الأم

  .قاعدة الولایة شرحا جميلا

  .ماذا قال یا أماه: قال نجيب

مسلم : الناس على ثلاثة أوجه: (قال أبو حفص: قالت الأم

  :ومنافق ومشرك والولایة على أربعة أوجه وقيل سبعة

ولایة جملة المسلمين من عرفناه ومن لم نعرفه الحي منهم 

  .  والميت الإنس والجن
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ذآرهم االله في آتابه وأثنى وولایة المعصومين هم الذین 

عليهم فأوجب لهم الجنة فالواجب علينا ولا یتهم ونشهد لهم 

 .بالجنة

وتجب علينا ولایة أنفسنا وذلك بالتوبة والإنقلاع من 

الذنوب أما ولایة االله عز وجل لعبادة فمعرفته بهم ومعرفة 

 .مآلهم ومنازلهم في الجنة

 .أمرهم بهفالقبول لما :وولایة العباد الله تعالى 

فالسلطان العادل فالواجب علينا ولایته : وولایة البيضة

وولایة آاتبة ووزیره وخازنه وجميع من آان تحت لوائه من 

 .المسلمين

وولایة آل من رجع من الشرك إلى الإسلام ومن أهل 

 .الخلاف إلى أهل الصواب إذا آان ورعا في دینه

ن والمنافقين وولایة الأطفال المسلمين أما أطفال المشرآي

 . فالوقوف فيهم

فالود بالجنان والثناء باللسان فان قيل : أما الولایة في ذاتها

ولمن تحب؟ فقل لذي الهيئة . لك بما تجب؟ فقل بالعمل الصالح

الحسنة ولا تجب إلا لمن علم منه خير وهو المستحق لها فإن 
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 قيل لك من یثاب عليها؟ فقل المتولي لمن ذآر وقيل یثابان معا

ومن تولى من لا تجب له الولایة فقد آفر ومن أخرها بعد 

. وضد الولایة البراءة  وضد البراءة الولایة . وجوبها فقد آفر

والمسلمون إنما تجب ولایتهم بالوفاء في الدین وولایة 

الأشخاص تجب بأربعة أوجه أن تقبل الأذنان ما سمعتا والعينان 

 وعلى الشریعة ومن لم .آما أبصرتا ویوافقهما القلب في ذلك 

  . یوال بعد هذه الوجوه آلها فقد آفر آفر نفاق

ثم انتقل إلى أحكام البراءة فقال والبراءة على أربعة أوجه 

  :وقيل ستة

براءة الكفار جملة من عرفناه ومن لم یعرفه الحي منهم 

  .والميت الإنس والجن

وبراءة أهل الوعيد وهم الذین ذآرهم االله في آتابه فأوجب 

لهم النار فالواجب علينا أ، نبرأ منهم ونعرف انهم من أهل 

 .النار

وبراءة الأشخاص آل من رأینا منه شرا تجب علينا 

 .براءته والقصد إليه بها 

وبراءة السلطان الجائر وبراءة آاتبه ووزیره وخازنه وأما 

 . من آان تحت لوائه فلا
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وبراءة آل من رجع من الإسلام إلى الشرك ومن أهل 

 .لصواب إلى أهل الخلافا

وسكتت الأم فالتفت إليها نجيب وقال لقد لخصت لنا 

  .موضوع نقاشنا في قاعدة الولایة والبراءة تلخيصا رائعا یا أماه

عليّ أن أقول لكم إني تصرفت في الترتيب فقد : قالت الأم

نقلت إليكم ما آتبه أبو حفص بنصه ولكنني لم اتبع ترتيبه آما 

  .  م أسماء الأشخاص التي أوردهاأنني لم أذآر لك

آان یحسن بك أن تذآري لنا ما قاله شراح : قال الأب

العقيدة في التفریق بين ولایة المنصوص عليه وغير 

  . المنصوص

:( قال البدر الشماخي في شرحه على العقيدة : قالت الأم 

فإن آان من . ومن ضيع ولایة من وجبت ولایته فقد آفر

. زل فيه النص بعد التضييع فهو مشرك المنصوص عليهم أو ن

وقيل فيمن ضيع من نزل فيه النص بعد التضييع أنه منافق 

ومن تولى (وقال في موضع آخر من شرحه لجملة. بالتضييع

أي من آان فيه معنى بريء من مرتكبه ) من لا تجب له الولایة

آبعض الكبائر فإن آان من المنصوص عليه في آتاب االله 

  .رك ومن تولى غيره منافق وآذا حكم من أخرهافتولاه فهو مش
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یعني أن من تبرأ من المنصوص عليهم بالخير : قال الأب

فهو مشرك أما من تبرأ من غيرهم ممن تجب له الولایة فهو 

منافق ومن أخرها عن المنصوص بعد قيام الحجة فهو مشرك 

ومن أخرها عن غيرهم ممن تجب له فهو منافق ومن تولى من 

البراءة بغير النص أو أخرها بعدما وجبت فقد آفر تجب منه 

  .آفر نفاق

لقد عجبت من أمي یا أبي فقد آنت أحسب أنها : قال نجيب

  .تحفظ عقيدة التوحيد فقط فإذا بها تحفظ شروحها أیضا

إنني لا أحفظ الشروح آلها وإنما أحفظ شروح : قالت الأم

  . بعض الجمل منها آالتي ذآرت لكما

  . االله لك في أمك یا بني وبارك لها فيكبارك: قال الأب

وبارك االله لي في زوجتي الحبيب ولنجيب في : قالت الأم

  .أبية 

ونهض نجيب فألقى على أبویة تحية المساء وغادر أبویة 

  .إلى حجرته الخاصة
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@@

@òÈibÛa@òÜîÜÛaZ@@

  القضاء والقدر

  

اجتمعت الأسرة الصغيرة آما تجتمع آل ليلة وأحضرت 

الأم إبریق الشاي معها فقد أرادت أن لا  تقوم أثناء الحدیث آما 

  .أنها لا ترید أن تكون هدفا لنكت زوجها اللاذعة

وسرح آل من الأبوین مع حدیث نفسي بعيد عن موضوع 

الاجتماع وانتظر نجيب أن یعود أحدهما من شروده الذي طال 

هل : قل بصره بينهما عدة مرات حتى شعر بالسأم فقالون

  نواصل الحدیث في موضوع السمر یا أبي؟

وعاد الأبوین من شرودهما على صوت نجيب وقال 

  ماذا آنت تقول یا نجيب؟: الأب
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أرید أن نبدأ سمرنا الممتع فما هو الموضوع : قال نجيب

  الذي سنتحدث عنه؟ 

لموضوع سوف یعرض إذا بدأنا الحدیث فإن ا: قال الأب

  .نفسه علينا دون أن نبحث عنه

  ).الحدیث ذو شجون:(هل هذا معنى قولهم : قال نجيب

یقصدون بذلك إن الحدیث یتشعب في موضوع : قال الأب

فلا تلبث أن تجد نفسك موضوع ثان أن تشعر بالانتقال أو تنتبه 

  .إليه

حقا إن الإنسان عندما یتحدث ینتقل من : قال نجيب

  .ى موضوع دون أن یدريموضوع إل

لأن الإنسان لا یملك القوة التي یسير بها : قالت الأم

الأشياء في الحياة وإنما هو فرد تجري عليه أحكام یسير بها 

  . نظام العالم آله

إن تعبيرك هذا فلسفي بعيد المرمى ولذلك فلم : قال نجيب

أستطيع أن أخلق إليه فهل لك أ، تشرحي لي وجهة نظرك یا 

  أماه؟
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لعل أباك هو الذي یتولى الحدیث في الموضوع : قالت الأم

  . ریثما أجهز لكما هذا الإبریق من الشاي

ألا ترى إن آل إنسان یأمل أن یكسب مالا : قال الأب

وفيرا أو علما غزیرا أو جاها آبيرا أو محبة عند الناس أو آل 

  ذلك غير ذلك مما یطلبه الناس؟

  . بع عليه البشرذلك فيما یبدوان ما ط: قال نجيب

وهل یبلغ آل واحد من الناس هذه الآمال التي : قال الأب

  جعلها نصب عينيه وسعى إليها بما یملك من جهد وقوة؟

إن الناس في ذلك لا یتساوون فمنهم من تتحقق : قال نجيب

له آل الآمال ومنهم من یتحقق له بعضها ومنهم یخفق فيها 

  .جميعا

ق آل آمال بعض الناس لماذا یا ترى تتحق: قال الأب

وتخفق  آل آمال بعض الناس الآخرین بينما تتفاوت درجات 

  البعض الآخر في مقدار ما یتحقق لهم من المطالب؟

إن هذا یرجع فيما أرى إلى استعداد آل واحد : قال نجيب

منهم ومقدار علمه بالطرق التي تؤدي إلى النجاح ومدى 

  .معرفته بالعمل ومداومته وإقباله عليه
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هل ترى أن هذه هي آل الأسباب التي تنتج : قال الأب

  .عنها الفروق السابقة

هذا ما أظنه وقد تكون أسباب أخرى لم أتفطن : قال نجيب

  .إليها الآن

إن بعض الناس یتخذ لنفسه غایة معينة یرید : قال الأب

الوصول إليها ویتخذ لذلك جميع الوسائل الكفيلة بالتحقيق في 

 اللحظات یجد عائقا ليس في الحسبان فيرتد نظره ولكنه في آخر

عن عزمه ویخفق في تحقيق غایته فكيف تعلل إخفاقه هذا؟ إنه 

لم یقصر في الاستعداد ولم یقصر في المعرفة ولم یقصر في 

  الجد والمداومة والإقبال؟

قد یكون العائق تقصيرا في إحدى هذه الأشياء : قال نجيب

  ؟وقد یكون العائق شيئا فوق إرادته

  . إذا آان االله لا یرید أن یتم ذلك العمل: قال نجيب

  هل تعتقد أن إرادة العبد معلقة على إرادة االله؟ : قال الأب

هذا أمر طبيعي فإن الإنسان لا یستطيع أن : قال نجيب

  .یعمل عملا لا یریده االله ولا أن یمتنع عن عمل قدرة االله
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نسان صدقت یا بني وليس هذا الحكم على الإ: قال الأب

فلو أن من في السماوات . فقط وإنما هو على جميع المخلوقات

  .والأرض اجتمعوا على شيء أراده االله لما آان لاجتماعهم أثر

  . وهذا معنى الإیمان بالقضاء والقدر: قالت الأم

هو ذلك ولن یتم إیمان الإنسان حتى یؤمن : قال الأب

  . بالقضاء والقدر خيره وشره أنه من االله

هل هناك فرق بين معنى القضاء ومعنى القدر : جيبقال ن

  أم أنهما آلمتان تطلقان على معنى واحد؟

لكل منهما معنى غير المعنى الذي تطلق عليه : قال الأب

  .الثانية

  فما معنى آلمة القضاء؟: قال نجيب

. القضاء هو حكم االله على الخلق في الأزل : قال الأب

 القضاء عبارة عن وجود إن(وشرحه العلامة السالمي بقوله 

  ). المكونات في اللوح إجمالا

  وما معنى القدر؟ : قال نجيب
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هو تنفيذ قضاء االله على المخلوقات في ما یزال : قال الأب

القدر  عبارة عن وجودها في (وقد شرحه العلامة السالمي بقوله

  )المواد تفصيلا

  وما معنى الأزل یا أبي؟ : قال نجيب

 االله موجودا ولا شيء غيره من الأزل آون: قال الأب

  . المخلوقات

  وما معنى ما یزال یا أبي ؟: قال نجيب

هو الزمن الذي ظهرت منه المخلوقات بإرادة : قال الأب

االله على مسارح الكون في أوقاتها المختلفة وظهور الأشياء في 

أوقاتها وأزمنتها حسب حكمة االله وإرادته هو ما یسمى بالقدر 

خلوقات جميعا من أجسام وأعراض وغيرها فحكم االله بالم

  . یسمى القضاء وتنفيذ إرادة االله بالخلق یسمى القدر

یعني إن االله عز وجل قضى قبل أن یخلق شيئا : قال نجيب

من الخلق إننا سنجتمع هذه الليلة على هذه الهيئة ونشرب آوب 

  .الشاي ونناقش هذه المواضيع
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عليه القضاء وتنفيذ نعم یا ولدي وهذا ما یطلق : قال الأب

هذا الحكم في هذا الزمان المقدر والمكان المقدر على الهيئة 

  . المقدرة في عمله تعالى هو ما یسمى بالقدر

  وآل ما یقع في الكون یجري هذا المجرى؟: قال نجيب

نعم یا ولدي فلا یقع شيء آبير ولا صغير إلا : قال الأب

  .بقضائه وقدره

إن أعمال الإنسان مقدرة قبل هل تعني یا أبي : قال نجيب

  . أن یخلق

نعم یا ولدي أن جميع ما یقع في الكون قضي به : قال الأب

قبل عملية الخلق ثم قدر في أوقاته ومناسباته حسب علم االله 

  . وإرادته وأجرى في أزمنته بظروفه

إذن فالأعمال العظيمة التي یقوم بها أبطال : قال نجيب

م وفي الاآتشاف والاختراع هذه الإنسانية في الحروب والسلا

الأشياء آلها آانت مقتضيا بها أن  تظهر في أزمنتها التي 

  .ظهرت فيها وعلى أیدي الناس الذین اآتشفوها

  .ذلك لا ریب فيه: قال الأب
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إذن ليس لأبطال الحروب والسلام : قال نجيب

وللمخترعين والمكتشفين وللفلاسفة والعلماء وللعاملين من بناة 

ات أي فضل لأن جميع تلك الأعمال آانت ستقع بدون الحضار

  .جهودهم

إن المؤمن یا ولدي لا ینكر فضل الناس وما : قال الأب

  . قدموه من خير

إذا آان العمل الذي قاموا به قد سبق في علم : قال نجيب

  االله انه سيكون فما فضلهم في اآتشافه؟

یكفي لفضلهم إن إرادة الباري عز وجل قد : قال الأب

اختارتهم لتنفيذ القدر فظهور الاآتشافات والاختراعات والعلوم 

ألا ترى أن للرسل فضلا على جميع . على أیدیهم فضل آبير

الخلق وهذا الفضل جاءهم من اختيار االله لهم آي ینفذوا  إرادته 

تعالى في تبليغ رسالته إلى الخلق ولست أعني إن العلماء ومن 

لرسل عليهم السلام فهذا معنى لا ذآرته معهم یبلغون إلى مقام ا

یخطر على بال مؤمن ولكنني أردت أن أضرب لك مثلا ليتضح 

  .لك المعنى الذي تسأل عنه

هذا صحيح یا أبي ولكن لا یزال في الموضوع : قال نجيب

  . غموض
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إن االله خلق الإنسان وأودع فيه قوى على العمل : قال الأب

ين له عن طریق رسله والفهم والتفكير والكسب والاختيار ثم ب

عليهم السلام سبل الرشاد وسبل الضلال وطالبه بالعمل 

  . الصالح

  . هذا برهان واضح یا أبي: قال نجيب

إذن لم یبق للإنسان إلا أن یعمل حسبما طلب : قال الأب

منه وهو ميسر لما خلق له فإذا قدر له أن ینجح نجح وإذا قدر له 

  . أن یخفق أخفق

  لي أمثله على ذلك یا أبي؟هل تضرب : قال نجيب

قد قرأت وسمعت عن اآتشاف الذرة في هذا : قال الأب

  .العصر

  . نعم یا أبي: قال نجيب

إن عددا ضخما من العلماء آانوا یعملون : قال الأب

جاهدین لهذا الاآتشاف وآان آل واحد منهم یحاول بكل ما 

 أوتي من علم وإمكانيات أن یسبق غيره إلى النتيجة تؤیده في

  .ذلك دولة أو عدد من الدول

  .  ولكن واحدا منهم یفوز قبل الآخرین: قال الأب
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  . هذا طبيعي: قال نجيب

مع أن آل واحد منهم قد بذل ما یملك من جهد : قال الأب

وله استعداده العلمي والمالي وغيره مما یتطلبه هذا البحث 

  .الهام

لا شك إن آل واحد استعد للموضوع بكل ما : قال نجيب

  .یملك من إمكانيات

ویحتمل أن یكون الذي سبق إلى الاآتشافات : قال الأب

أقل استعدادا من الآخرین بوجه من الوجوه وقد یخفق من آان 

  .یتوقع له النجاح وینجح من لم یعلق عليه الأمل في النجاح

  . هذا محتمل: قال نجيب بعد تفكير

تمت وقس على هذه الحالة جميع الأشياء التي : قال الأب

  .على أیدي المخلوقين

  .حسنا: قال نجيب

لماذا یفوز ذلك الشخص دون بقية الأشخاص : قال الأب

الذین اهتموا بالمسألة وهم آلهم أمروا بالعمل فاستعدوا وجدوا 

  في الكفاح؟
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لأن إرادة االله یسرته دون الآخرین للقيام بهذا : قالت الأم

  .دهالعمل وقدر االله أن یكون هذا الاآتشاف على ی

اعملوا فكل ميسر (وهذا معنى قوله عليه السلام : قال الأب

إن الذي یسر لاآتشاف الذرة اآتشف الذرة والذي ).لما خلق له

یسر لاآتشاف البنسلين اآتشف البنسلين والذي یسر لاآتشاف 

أمریكا اآتشف أمریكا والذي یسر لاختراع الطائرة اخترع 

لى أیدي المخلوقات الطائرة وهكذا ینفذ قضاء االله وقدره ع

حسبما یسره لكل منها في جميع الجلائل والدقائق مما یحدث في 

  .الكون

وهكذا تنتهي إلى أن آل شخص سوف یصدر : قال نجيب

  .منه العمل الذي آان ميسرا له

هذا صحيح فإن الإنسان لا یستطيع أن یقوم إلا : قالت الأم

  . بالعمل الذي یسر له

 یصبح الشخص الذي قدم وعلى هذا الأساس: قال نجيب

  .أعظم الأعمال فيما یعتقده الناس لم یقدم إلا ما یسره االله له

  وهل یقع في الكون إلا ما یریده االله ویيسره؟: قال الأب
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فلماذا نسند الأعمال إلى الناس ونعترف لهم : قال نجيب

  بالفضل؟

نعترف لهم بالفضل على جهودهم المبذولة : قال الأب

واختيار . وتفضيلهم السلوك في طریق الغيوآفاحهم المتواصل

  .إرادة االله لهم ليقدموا لنا هذا الجميل

  .أن الشكر الله لا لهم: قال نجيب

نعم إن الشكر الله فإن جميع النعم ما ظهر منها : قال الأب

وما بطن وما عرفناه وما لم نعرفه فإنما هي منه ولكن شكر االله 

ن شكر الناس على ما لهم لا یمنعنا م. على آلائه التي لا تحصى

من فضل وللناس فيما یقدمون من أعمال فضل وجميل یجب أن 

  . یشكروا عليه

  وآيف ذلك یا أبي؟ : قال نجيب

أرأیت لو أن أحد أصدقائك أهدى إليك آتابا : قال الأب

وأرسله مع خادمه أو ابنه أو أحد أصدقائه ألا تشكر من أوصل 

  إليك هدیة الصدیق حين تتسلمها منه؟

  .أشكره طبعا: قال نجيب



 

-127- 

لماذا تشكر الخادم ؟ والهدیة إنما جاءتك من : قال الأب

الصدیق لا من الخادم فهو عبارة عن آله آلفت بالتوصيل 

  .فأوصل إليك ولو لم یأتيك به هو لأتاك به غيره

إنما أشكره على تكلفه التعب ومشقة السير : قال نجيب

  .إليّ

ن أجلك ولم یكبد نفسه إنه لم یتكلف التعب م: قال الأب

عناء السير لإرضائك وإنما آان ذلك قياما بواجبة وإرضاء لمن 

  .أرسله لأنه مكلف بذلك

إذن فنحن نعترف بفضل المخترعين : قال نجيب

والمكتشفين والعلماء وآل من أسدى جميلا إلى البشریة على 

  .أنهم قاموا بدور الخادم

فهل ترى أشرف ما دمت قد اخترت هذا التعبير : قال الأب

  أو أآرم من أن تكون خادما الله توصل نعمته إلى خلقه؟

ليس فوق هذه المرتبة مرتبة فإن أفضل الخلق : قال نجيب

من تشرف بنسبة عبودیته إلى االله واختاره لحمل رسالته ونعمه 

هل لك یا أماه أن تختمي لنا : ثم التفت إلى أمه وقال. إلى خلقه

  ؟ هذا النقاش ببعض ما تحفظين
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لعبادة بن : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت الأم

إنك لن تجد ولن تبلغ الإیمان حتى (الصامت رضي االله عنه 

وآيف لي یا : قال.تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من االله تعالى

تعلم أن ما أصابك لم : رسول االله أن أعلم خير القدر وشره؟ قال

يصيبك فإن مت على غيره یكن ليخطئك وما أخطأك لم یكن ل

  ).ذلك دخلت النار

وسئل رسول اله صلى االله عليه وسلم عن الإیمان فقال 

أن تؤمن باالله وملائكته وآتبه ولقائه واليوم الآخر وأن تؤمن :(

  ).بالقدر خيره وشره أ،ه من االله تعالى

وروى الحافظ الحجة الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم 

بلغني عن رسول االله صلى االله عليه : عن جابر بن زید قال

  ).آل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس(وسلم قال

ثم قام . صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال نجيب

  . فألقى تحية المساء على أبویه وانصرف
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  .المنكر لحكم من أحكام الإسلام 

  .المستحل لما حرم االله 

  .ية المقارف للمعص

  .التفاوت في المعاصي 

  

اجتمعت الأسرة آما اعتادت بعد صلاة العشاء وأحضرت 

الأم معها الشاي جاهزا فما جلسوا حتى أفرغت لكل واحد منهم 

لقد بينت لنا یا أبي الحكم : آوبا وبدأ نجيب السمر هذه الليلة فقال

فيمن أنكر شيئا مقطوعا به من الدین وفيمن استحل محرما 

  .كب المعصية انتهاآاوفيمن ارت

  وهل تذآر أحكام هؤلاء جميعا؟: قال الأب

إني أذآرها فإن المنكر والمستحيل یحك ! نعم: قال نجيب

عليها بأنهما مشرآان أما الذي یرتكب المعصية سواء آانت 
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عملا أم ترآا وهو یقر بأن عمله ذلك حرام فيحكم عليه بالنفاق 

ينت لي معنى هذه أو الفسوق أو آفر النعمة آما سبق أ، ب

  . الكلمات الثلاثة

أحسنت یا بني فإن المنكر لشيء مقطوع به راد : قال الأب

على االله وهذا فيما یتعلق بالدین أو فيما أثبته القرآن الكریم أما 

  . فيما یتعلق بأمور الدنيا فليس في ذلك محذور

  . أرید مزید إیضاح لهذا الاستدراك یا أبي: قال نجيب

نا ألا ترى أن باریس مدینة موجودة مقطوع حس: قال الأب

  . بوجودها

  . نعم لا یشك في ذلك أحد: قال نجيب

فإذا وجدت شخصا ینكر وجود ذلك فيم تحكم : قال الأب

  عليه؟

  .لا أدري: قال نجيب

أحسنت في هذا الجواب فإن المؤمن یجب أن : قال الأب

ة ألا ترى أن مكة مدینة موجود..یكون وقافا فيما لا یدري 

  أیضا؟ 

  . نعم لا یشك في ذلك أحد: قال نجيب
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فلو وجدت شخصا ینكر وجود مكة آما وجدت : قال الأب

  شخصا ینكر وجود باریس فماذا تحكم عليه؟ 

الحقيقة أني لم أعرف : توقف نجيب قليلا وفكر مليا ثم قال

  .الجواب

أحسنت یا ولدي أیضا إن من ینكر وجود : قال الأب

لأشياء التي یتحقق الناس وجودها لا باریس أو أي شيء من ا

یكون بذلك مرتكبا لشيء حرام ولا یترتب عليه شيء أما الذي 

ینكر مكة أو أي شيء ذ آره القرآن الكریم وأثبت وجوده فإنه 

یكون مرتكبا خصلة من خصال الشرك إذ یكون موقفه ذلك 

وآالمنكر . تكذیبا بما جاء به القرآن وتكذیب آتاب االله شرك 

المستحل لما حرم االله من . مقطوع به من طریق الشرعلشيء 

عمل أو ترك لأن استحلاله تكذیب الله عز وجل وإنزال لشرع لم 

أما الذي . یأذن به االله آما سبق أن تحدثنا عليه في سمر سابق

یرتكب المعصية وهو مقر بأن عمله ذلك حرام ولذلك فقد 

خرة فإن الحكم على اختلفت أحكام االله عليها في الدنيا أما في الآ

جميع من مات على معصية لم یتب منها فهو الخلود في دار 

  .العذاب

  آيف تتفاوت المعاصي في فظاعتها یا أبي؟:  قال نجيب
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الجهة : تتفاوت المعصية في فظاعتها من جهتين: قال الأب

  .الأولى في ارتكاب المعصية والجهة الثانية في نوع المعصية

 أبي؟ آيف تتفاوت المعصية في وآيف ذلك یا: قال نجيب

  ارتكابها؟

من الناس من یلم بالمعصية لغلبة النفس أو : قال الأب

شيطان الجن أو شيطان الإنس ولكنه سرعان ما . الشيطان

یأسف على ما أقدم عليه ویندم على ما ارتكبه من جنب االله 

. ویتوب إلى ربه ویستغفره ویعزم على عدم العودة إلى الذنب

لى هذه الحال یرجى له الخير ولا یبرأ منه بعد ومن آان ع

  .التوبة لأن التوبة تمحو الذنوب

التائب من الذنب : وقد جاء في القول المأثور : قالت الأم

إنما التوبة على :(آمن لا ذنب له وقال عز وجل في آتابة الكریم

االله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فأولئك 

يهم وآان االله عليما حكيما ، وليست التوبة للذین یتوب االله عل

یعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 

  ).الآن ولا الذین یموتون وهم آفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما

صدقت فيما استشهدت به من القرآن ومن القول : قال الأب

  .المأثور فإن فظاعة الذنب في الإصرار
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   وما معنى الإصرار یا أبي؟:قال نجيب

أما معناه في اللغة فهو الإقامة على الشيء : قال الأب

أما في الشرع . والثبات فيه أآثر ما یستعمل في الشرور والآثام 

فهو الإقامة على الذنب ومعاودة ارتكاب المعصية والإعراض 

عنه التوبة وعدم الإنابة إلى االله تعالى وقد قال االله تعالى في 

والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذآروا : " ة الكریمآتاب

االله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب إلا االله ولم یصروا 

وإني :" وقال في التندید بالكفار " . على ما فعلوا وهم یعلمون

آلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 

ویل لكل أفاك " وقال ". كبارا ثيابهم وأصروا واستكبروا است

أثيم ، یسمع آیات االله تتلى عليه ثم یصر مستكبرا آأن لم یسمعها 

إنهم آانوا قبل ذلك مترفين، : " وقال ". فبشره بعذاب أليم 

  ".وآانوا یصرون على الحنث العظيم 

إن حالة المصرین تكاد تكون من أحوال : قال نجيب

  .المشرآين

هما إن العاصي المصر مقر إن الفرق بين: قال الأب

بالشهادة معترف بأحكام االله ولكن الإقرار باللسان مع المعصية 
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بالجوارح هو آفر بالنعمة ومرتكبه من أصحاب النار وان لم 

  .یحكم عليه بالشرك

  هل یبرأ من مرتكب الكبيرة یا أبي؟: قال نجيب

  .إن الناس في ذلك مختلفون یا ولدي: قال الأب

رجل الذي یعرف عنه حسن الحال وتقوى إن ال: قال الأب

االله إذا ارتكب آبيرة یدعى إلى التوبة أولا فإن استجاب للتوبة 

وندم على ما فعل واستغفر ربه وأناب بقي في الولایة ولا تجوز 

  .البراءة منه

قلت یا أبي إن المعاصي تتفاوت في فضاعتها : قال نجيب

  فكيف ذلك؟

فضاعتها وفحشها أن المعاصي مختلفة في : قال الأب

فمنها ما یهدم رآنا من أرآان الدین ومنها ما یضر بالأمة 

المسلمة ومنها ما یضر بالدولة ومنها ما یضر بالمجتمع ومنها 

وقد توعد االله مرتكب جميع . ما یعود ضررها على مرتكبها فقط

أما عقوبته في الدنيا . أنواع المعاصي بالعذاب الأليم في الآخرة

  . اسب مع فظاعة المعصية وفحشهافقد جعلها تتن

  هل تذآر لي أمثلة لذلك یا أبي؟ : قال نجيب
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یسافر مسلم إلى بلد غير إسلامية فيدخل مطعما : قال الأب

ویقدم له طعام یشتمل على أنواع من اللحم غير المذآى أو على 

  .لحم خنزیر فيلتهمه في نهم وهو یعرف أنه حرام ویقر بذلك

  ى هذا الرجل یا أبي؟ما الحكم عل: قال نجيب

الحكم على هذا الرجل واضح لا یحتاج إلى : قال الأب

سؤال فقد ارتكب آبيرة لأآله الحرام فهو بذلك عاصي یستحق 

  .البراءة إلا أن معصية من النوع الذي لا یضر إلا  صاحبة

  ألا یعتبر هذا الرجل مضطرا؟ : قال نجيب

  طيبات؟وما وجه الضرورة والبلد مشحون بال: قال الأب

أنه یستطيع أن یتأآد من الذآاة أو أن یشتري : قالت الأم

لنفسه ما یطمئن إلى أنه حلال وفي إمكانه أن یستغني عن 

  .اللحوم في المدة التي یقضيها في بلاد الشرك والوثنية

ویفتتح إنسان متجرا لبيع المواد الغذائية أو : قال الأب

لناس آل یوم غيرها من المواد الضروریة التي یحتاجها ا

فيتعامل مع الناس بالربا أو یحتكر الأقوات الضروریة لأوقات 

الغلاء وذلك بأن یشتریها جملة من السوق ثم یبيعها بالتفصيل 
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عندما تفقد وبذلك یستغل ضعف الفقراء ليزید إلى ثروته التي 

  .آونها بالحرام مزیدا من الثروة

  .هذا سلوك دنيء وخلق ذميم: قال نجيب

هل حرم االله غير السلوك الدنيء والخلق : قال الأب

  الذميم؟ أليس هذا ضارا بالمجتمع؟

  .إن هذا یضر بالمجتمع ضررا بالغا: قال نجيب

ویتسلح آخر فيقطع الطریق ویهجم على أبناء : قال الأب

وطنه یقتل ویحبس ویصادر الأموال ليصل إلى الحكم 

  .وليستولي على الأموال

  .مة الدولةهذا مضر بأمن الأ: قال نجيب

إن جميع ما حرمه االله فيه مضرة  أما بالفرد أو : قال الأب

وما ذآرت لك إلا أمثلة فقط لأنواع من . بالمجتمع  أو بالدولة

المعصية تتفاوت في فحشها وفظاعتها وقد شدد االله أنواع 

العقوبة على أنواع  المعاصي حسب فحشها وفظاعتها  واآتفى 

  . الآخرة دون النكال في الدنيافي بعض المعاصي بالعذاب في

هل تذآر لي یا أبي أمثلة من أنواع العقوبة : قال نجيب

  على المعاصي في الدنيا؟
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قطع الطریق جریمة تقلق الأمة وتهدد الأمن : قال الأب

  .وتسد سبل الرزق في أوجه الناس

هذا صحيح فما عقوبتها الدنيویة في حكم : قال نجيب

  الإسلام؟

إنما جزاء : ( تعالى في آتابه الكریم قال االله: قال الأب

الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن 

یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أن ینفقوا 

ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب . من الأرض

  ).عظيم

ما قال الأستاذ سيد قطب في تفسير هذه الآیة : قالت الأم

) الذین یحاربون االله ورسوله: (ولأمر ما قال النص: (یأتي

والخارجون بالقوة المسلحة على نظام الجماعة لا یحاربون االله 

على ظاهر النص لأن االله لا یحاربه العباد بالسيف وقد لا 

یحاربون رسول االله بشخصه صلى االله عليه وسلم فقد یكونون 

..  غير عهد رسول االله من المسلمين الخارجين عن النظام في

حرب شریعة االله وشعائره . إنما أراد بحرب االله ورسوله 

وحرماته وتهدید الجماعة الإسلامية التي آفلت لها الشریعة 

الإسلامية حرماتها جميعا إلا بحقها وإنما أراد بهذا النص إن 

 

-138- 

السلطان الذي یحق له أن یعاقب الخارجين بعقوبة االله هو 

م على شریعة االله ورسوله وینفذ شریعة االله السلطان الذي یقو

ورسوله فأما الذین یخرجون على نظام غير نظام االله ورسوله 

فليس لأحد أن یأخذهم باسم هذه الشریعة ولا أن یعاقبهم 

  .بعقوبات هذه الشریعة

نقرر هذا بوضوح لأن بعض أذناب السلطة في آل زمان 

ریعة االله ولا آانوا یفتون لحكام لا یستمدون وجودهم من ش

یقومون على تنفيذ هذه الشریعة یفتون لهم بأن یأخذوا الخارجين 

الذین : (عليهم بتلك العقوبات باسم شریعة االله لهذا آان النص

یسعون في ). یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا

الأرض فسادا بمحاربتهم االله ورسوله وبانتهاآهم بالقوة حرمات 

اعتدائهم المسلح على أمن الجماعة القائمة االله ورسوله وب

  ).بشریعة االله ورسوله

لقد قرأت الآیة من قبل ولكن لم یتضح لي هذا : قال نجيب

المعنى أما الآن وقد سمعت ما نقلته یا أماه فقد أتضح لي المعنى 

وفهمت لماذا نصت الآیة الكریمة إن جریمة المحاربين 

إلى شریعته وان الذین لا الموجهة إلى االله ورسوله هي موجهة 

یعلمون بهذه الشریعة ولا تتبعون أحكامها في أنفسهم لا یحق 

  . لهم أن یطبقوا عقوبتها على غيرهم
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انك سوف تقرأ لأعلام الإسلام من القدماء : قالت الأم

  . والمعارضين وستزداد فهما وعلما

لقد أحسنت أمك یا نحيب فيما قالته لك فهل لك : قال الأب

  . إلى الموضوعأن تعود

  .إنني في شوق إلى ذلك : قال نجيب

الزنا جریمة تلوث أعراض الناس وتخلط بين : قال الأب

أنسابهم وتشيع الفاحشة في الأمة فحكم االله على مرتكبها بالرجم 

إذا آان محصنا وبالجلد إذا آان بكرا وهذه العقوبة الفظيعة 

  .تناسب فظاعة هذه الجریمة وفحشها

  معنى الرجم یا أبي؟ما : قال نجيب

یؤخذ الزاني إذا آان محصنا فتحفر له حفرة : قال الأب

ویدفن إلى السرة ان آان رجلا وإلى الإبطين إن آان امرأة ثم 

یرمى بالحجر والتراب والعظام وغيرها مما تقع عليه اليد حتى 

  .یموت

  وما معنى المحصن یا أبي؟ : قال نجيب
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أن تزوج زواجا المحصن هو الذي سبق له : قال الأب

شرعيا سواء بقي على زواجه حين ارتكابه الزنا أو صار بدون 

  .زوج

ولماذا خفف االله عن الزاني إذا آان بكرا وشدد : قال نجيب

  .عليه حين یكون محصنا

لقد تحدث على ذلك الأستاذ سيد قطب فقال : قالت الأم

فترى أن عقوبة البكر هي الجلد وعقوبة المحصن هي الرجم (

 وهو مسلم حر –ن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح ذلك أ

 قد عرف الطریق الصحيح النظيف وجربه فعدوله عنه -بالغ

إلى الزنا یشي بفساد فطرته وانحرافها فهو جدیر بتشدید العقوبة 

  .بخلاف الغفل الغر الذي قد یندفع تحت ضغط الميل وهو عزیز

  . تعليل معقول جدا: قال نجيب

لذي یعمد إلى إنسان آمن فيقتله فقد حكم االله أما ا: قال الأب

یا أیها الذین آتب " عليه بالقتل یقول االله تعالى في آتاب الكریم

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى : عليكم القصاص في القتلى

بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 

عتدى بعد ذلك فله بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن ا

  ) عذاب أليم ولكم في القصاص حياة یا أولى الألباب لعلكم تتقون
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إنه العدل المطلق یا ولدي فمن أزهق روحا : قالت الأم

  .بشریة یجب أن تزهق روحة إلا أن یعفو أولياء المقتول

أما شرب الخمر فجریمة تؤثر على العقل أآرم : قال الأب

ك جعل االله عقوبة شارب الخمر أن ما خلق االله في الإنسان ولذل

  .یجلد

إن شارب الخمر أراد أن یفر عن واقع الحياة : قالت الأم

بشعوره وإحساسه فجعل االله عقوبته أن یجلد حتى یحس الألم 

  . ویشعر به

أما الربا فجریمة تضر بالمجتمع وتكون من : قال الأب

الناس طبقات تستعبد بعضهم بعضا ویثري فيها ناس على 

 الآخرین فأعلن االله الحرب على المرابين ولم یعين له حساب

عقوبة محددة وإنما ترك ذلك لنفسه والذي ینزل عليهم ما یشاء 

  .من عقوبة في الدنيا ولم في الآخرة عذاب عظيم

یا أیها الذین : (قال االله تعالى في آتابه الكریم: قالت الأم

 مؤمنين فان لم آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا ان آنتم

تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس 

  ).أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
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وهكذا ترى أن العقوبة التي جعلها االله على : قال الأب

  . الكبائر التي حرمها تتناسب مع فحشها وفظاعتها

وحكم البراءة ینطبق على جميع من ارتكب : قال نجيب

  .ائر سواء آانت عليه عقوبة في الدنيا أو لم تكنآبيرة من الكب

ان حكم البراءة إنما جعل من أجل المعصية لأن : قال الأب

من جاهر االله تعالى بالمعصية فقد عاداه وما آان لمؤمن أن 

یتخذ من أعداء االله وليا فإن آل من ارتكب المعصية في غضب 

  . االله إلى أن یتوب

 مفتوحا للجميع إذا تمت أن باب التوبة یبقى: قال الأب

بشروطها ورحمة االله تبارك وتعالى تقتضي أن لا یغلق بابه 

  .دون من یلجأ إليه ویسلم إليه وجهه

  هل تذآر لي شروط التوبة یا أبي؟: قال نجيب

إن سمرنا الليلة قد طال وحسبنا ما أفضنا فيه : قال الأب

تأمل من حدیث واذآر الآیات الكریمة التي تلتها علينا أمك و

معانيها فإنك سوف تستروح منها ما یقوي الإیمان من قلبك 

ة فقام نجيب وألقى على أبویة تحي. والاطمئنان إلى نفسك 

  .المساء وانصرف إلى حجرة النوم
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  .حكم المستحل بتأويل الخطأ 
  .حكم الناسي 
  .حكم الجاهل 

  .الابتلاء ومقارفة المعصية 
  

رة إلى حجرة الاجتماع بعد صلاة توافدت أفراد الأس

العشاء متتابعين وآانت الأم آخر الأسرة حضورا وبين یدیها 

  . إبریق الشاي

  ما رأیكما في الشاي على الطریقة الليبية؟: قالت الأم

  .قد یسبب لك تعبا أآثر ونحن نطلب راحتك: قال الأب

قد یشغلك عن مشارآتنا بآرائك القيمة وأنا : وقال نجيب

  .الحاجة إلى آل توجيهاتك الرشيدةفي أشد 

أما جهة التعب فتعبي من أجلكما راحة وأما من : قالت الأم

حيث الحدیث فإنه یلذ لي أن أسمعكما وإذا خطر لي رأي فإنني 

  .أقوله
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في أسمارنا الماضية ذآرت : التفت نجيب إلى أبية وقال

الناسي وأنت تتحدث عن المنكر والمستحيل والمحرم فهل 

  حكم خاص به یا أبي؟للناسي 

هل اتضح لك الحكم على المنكر والمستحل : قال الأب

  والمحرم ومعنى ما تدل عليه هذه الكلمات یا بني؟

أن المنكر حسبما فهمت هو الذي ینكر خبرا أو : قال نجيب

حكما مقطوعا به عن طریق الشرع والمستحل هو الذي یحلل 

د إلى دليل شرعي ما حرم االله أو یحرم ما حلل االله دون استنا

والحكم على هذین النوعين هو الشرك فإن آلا منهما مكذب الله 

راد لشرعه أما المحرم فهو الذي یرتكب المعصية وهو یقر أن 

عمله ذلك حرام وهذا النوع عليه بكفر النعمة أو النفاق آما سبق 

  . أن عرفت

أحسنت بقي لي أن أقول لك آلمة المستحل قد : قال الأب

الشخص الذي یفعل الذنب وهو یعتقد أنه غير ذنب تطلق على 

  .لشبهة تمسك بها أو تقليده من تمسك بالشبهة

یعني إن من یستحل ما حرم االله من عمل أو : قالت الأم

ترك لا یخلو أما أن یفعل ذلك مكابرة وعنادا وأما أو یفعل ذلك 

  . استنادا على فهم خاطئ لحجة من حجج الشرع
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  . التلخيص أیتها الزوجة المسلمةلقد أحسنت : قال الأب

أمي تحسن الفهم والتعبير دائما یا أبي وقد : قال نجيب

  .فهمت الفرق بين النوعين فما الحكم عليهما

أما النوع الأول فيحكم عليه بالشرك آما سبق : قال الأب

ولكنه یشدد عليه في توبته . أما النوع الثاني فيحكم عليه بالنفاق

ميع الآثام التي ارتكبها مستحلا لها عندما فيطلب منه أ، یذآر ج

یتوب ولا یجزیه أن یتوب توبة إجمالية من ذنوبه وذلك لأنه 

ارتكب الذنب وأخطأ في الفهم والتأویل وحكم بالخطأ على 

  . مخالفة وهو مصيب

  .إن هذا واضح جدا یا أبي: قال نجيب

وهي تمد إلى آل واحد منهما آوبا صغيرا من : قالت الأم

  . بقي أن تتحدثا في النسيانالشاي

  .لقد شدد العلماء في الناسي تشدیدا آبيرا: قال الأب

لقد آنت اعتقد أن النسيان من طبائع البشر : قال نجيب

  وأنه لا یوجد شخص لا ینسى فهل یكون النسيان معصية؟
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أن ما رأیته صحيح إلى حد ما یا ولدي فإن : قال الأب

سيان قد یترتب عليه الإهمال النسيان من طبع البشر غير أن الن

  .وعدم العنایة

  وآيف ذلك یا أبي؟ : قال نجيب

ألم تحفظ محفوظات في سنوات دراستك : قال الأب

  . الأولى

لقد حفظت في آل سنة جميع المحفوظات : قال نجيب

  . المقررة في المنهج الدراسي

هل بقيت في ذاآرتك جميع المحفوظات التي : قال الأب

  . ات الدراسية المختلفة ولم تنس منها شيئاحفظتها في السنو

بل إن آثيرا من المحفوظات التي حفظتها في : قال نجيب

  . السنوات الأولى من دراستي قد نسيتها أو نسيت بعضها

  هل تعرف لماذا نسيت تلك المحفوظات؟ : قال الأب

ربما لأنني لم أراجعها بعد : قال نجيب بعد تفكير وتأمل

  . ذلك

لا ترى إن عدم مراجعتك لها یعني الإهمال لها أ: قال الأب

  . والتهاون بها
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  .قد یكون ذلك بسبب الإهمال: قال نجيب

  . فهذا نسيان بسبب التهاون والإهمال: قال الأب

فهل یعتبر ذلك مني : قال نجيب في خوف وإشفاق

  معصية؟

هذا یرجع إلى نوع العلم أو العمل الذي وقع : قال الأب

  .عليه النسيان

  وآيف ذلك یا أبي؟:  نجيبقال

  .أنك تحفظ أجزاء من القرآن الكریم: قال الأب

نعم أحفظ ثمانية أجزاء من القرآن الكریم : قال نجيب

  .واحفظ عددا من الآیات الكریمة من سور مختلفة

إن القرآن الكریم آتاب االله الذي یجب على : قال الأب

ته وان یتفهم المسلم أن یدرسه وتن یتقرب إلى االله تعالى بتلاو

  . معانيه ویتدبر مغازیه مستعينا بكتب التفسير واللغة

  . هذا صحيح یا أبي: قال نجيب

هب أن شخصا بعد أن حفظ  ما تيسر من آتاب : قال الأب

االله أهمله فلم یدرسه ولم یعتد تلاوته ولم یتفكر في معانية 

والأحكام المستفادة منه حتى مر عليه وقت طویل فلما أراد أن 
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ألا یكون هذا . رجع إليه وجد نفسه قد نسيه أو نسي بعضه ی

  النسيان تهاونا بكتاب االله وإعراضا عنه وإهمالا له؟

  .إنه آذلك : قال نجيب

أترى أن التهاون بكتاب االله والإعراض عنه : قال الأب

  . ونسيانه شيء یسير من طبع البشر

  . معاذ االله أ، أرى ذلك أن هذا إثم عظيم: قال نجيب

نظرت : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : الت الأمق

  ).في ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من ناسي القرآن

  . صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال نجيب

إن العلماء وهم یتكلمون عن النسيان یشترون : قال الأب

إلى الإهمال والإعراض والتهاون حتى یصبح الشيء الذي 

 معرفة آاملة أو حفظه حفظا صحيحا تاما آأنه عرفه الشخص

لم یعرفه ولم یحفظه ولإیضاح هذا المعنى سموه بالرجوع عن 

  . العلم فقالوا الناسي راجع عن علمه

آنت أعتقد إن النسيان أمر بسيط لا یؤاخذ االله : قال نجيب

  .عليه
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هناك فرق بين نسيان یترتب عن إهمال : قال الأب

 في درجة الجهل ونسيان عارض وإعراض حتى یصبح یذآره

  .یذهل فيه الإنسان عن شيء حتى یذآره أحد فيتذآر

مثل ما وقع لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقد : قالت الأم

صلى بأصحابه في صلاة رباعية رآعتين فذآره ذو اليدین فأتم 

  . بهم رآعتين

هذا النوع من النسيان الذي یأتي عن ذهل لا : قال الأب

رفع عن أمتي 0:  إنسان وفيه قال صلى االله عليه وسلم یخلو منه

  ). الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  .أنه فارق دقيق ولكنه حق: قال نجيب

  وهل تجد في أحكام الإسلام باطلا؟: قال الأب

معاذ االله یا أبي إن الدین یختاره العليم الحكيم : قال نجيب

لأدیان لا یكون به ليكون دین البشر جميعا ویختم به جميع ا

باطل ولا نقصان فإن الباطل والنقصان لا یلحقان إلا أعمال 

  . المخلوق

إن تفسير النسيان والإهمال والإعراض هو ما : قالت الأم

  . یفهم من آثير من آیات القرآن الكریم
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  هل تذآرین لي أمثلة على ذلك یا أماه؟: قال نجيب

هم لهوا ولعبا الذین اتخذوا دین:(قال تعالى: قالت الأم

وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم آما نسوا لقاء یومهم وما 

  ).آانوا بآیتنا یجحدون

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنكر " 

وینهون عن المعروف ویقبضون أیدیهم نسوا االله فنسيهم إن 

  ".المنافقين هم الفاسقون

ساهم أنفسهم أولئك هم ولا تكونوا آالذین نسوا االله فأن" 

  "الفاسقون 

قال رب لم حشرتني أعمى وقد آنت بصيرا ، قال آذلك " 

فإن النسيان في هذه ". أتتك آیاتنا فنسيتها وآذلك اليوم تنسى 

الآیات وأمثالها یدل على الإهمال والإعراض لا على الذهول 

  .والغفلة

 وآذلك اليوم –فنسيهم :(لا سيما قوله تعالى: قال نجيب

فإنه لا یمكن تفسيره إلا بإهماله تعالى لهم وعدم نظره ) نسىت

تعالى إليهم برحمته لأنهم أعرضوا عنه وأهملوا آیاته فلم یعلموا 

بها وآذبوا بلقائه فجازاهم عن إعراضهم عن دینه بالإعراض 

  . عنهم والاستهانة بدعائهم وهم في النار آالحون



 

-151- 

ان الذي جاء أصبت یا ولدي وعلى هذا فالنسي: قال الأب

فيه الوعيد یكون في نسيان القرآن الكریم لأننا متعبدون بتلاوته 

وحفظه والعمل بما جاء فيه وفي نسيان العلم الواجب بالإهمال 

الذي یؤدي إلى الجهل وهذا ما یعبر عنه بالرجوع عن العلم 

  .وفي نسيان العمل بإهمال ما یجب وعدم القيام به

النسيان ترتب عليه آل هذه لم أآن أعتقد أن : قال نجيب

  .الأحكام ویصل بالإنسان إلى هذه النتائج الخطيرة

لقد وضحت لك أن آلمة النسيان تشتمل على : قال الأب

أحدهما الذهول والغفلة وقد وردت آلمة النسيان بهذا : معنيين 

فلما بلغا مجمع : " المعنى في القرآن الكریم آما في قوله تعالى

قال لا " ، "واذآر ربك إذا نسيت " ،  " بينهما نسيا حوتهما

ربنا لا " ، " تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 

  ".تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 

في آیات آثيرة بهذا المعنى والنسيان بهذا المعنى لا إثم فيه 

ولا مؤاخذة عليه لأنه النسيان الذي نقول عنه إنه من طبع البشر 

نه إنسان وهو لم ینتج عن الإهمال والإعراض والذي لا یخلو م

  .والاستهانة
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إن هذا واضح یا أبي ولكن هل النسيان الذي : قال نجيب

  یترتب عن الإهمال یكون معصية؟ 

إن الإهمال یا بني صفة مذمومة ولكنه لا یبلغ : قال الأب

أن یكون معصية إلا عندما یكون نسيان علم أو عمل واجب 

  . من أحادیثنا السابقةوأعتقد أن هذا واضح 

لقد شدد أصحابنا في الناسي لقوة الوعيد فيه : قالت الأم

وحكموا بشرك من نسي نبيا أو ملكا أو رسولا أو مفروضة 

منصوصة أو قضية من آتاب االله مخصوصة وآل ما لا یسع 

جهله وشددوا فيمن نسي وليا أو تباعة من الأموال والأنفس ولم 

ن علمه وقالوا إن النسيان إما أن یعذروه وقالوا هو راجع ع

أما الذهل فلا بأس به وأما الجهل فهو إلى . یكون ذهلا أو جهلا 

  . الجحود أقرب

تقصدین من الجهل النسيان الذي یترتب عن : قال نجيب

  . الإهمال حتى أصبح صاحبه لا یعرف ما نسيه

نعم فإن نسيان الإنسان لشيء حتى أصبح آأنه : قالت الأم

  .جهل عظيم بعد علم وهذا هو المحذورلم یعرفه 

لقد فهمت الحكم على النسيان الذي یعود إلى : قال نجيب

  .الجهل فما الحكم على الجهل
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الجهل صفة مذمومة یجب على المسلم أن : قال الأب

  . یتخلص منها وقد شدد العلماء في الجاهل آما شددوا في الناسي

  وآيف ذلك یا أبي؟: قال نجيب

ل العلماء إن جميع ما یتعلق بالدین ینقسم یقو: قال الأب

  : إلى قسمين

  .مالا یسع جهله طرفة عين: القسم الأول

  .ما یسع جهله: القسم الثاني

  : ثم یقسمون القسم الثاني إلى قسمين

  .مضيق في معرفته : الأول 

  .موسع في معرفته: الثاني

  .هذا فيما یبدو بحث شيق جدید: قال نجيب

جدیدا بما تعنيه هذه الكلمة فقد سبق فيه إنه ليس : قال الأب

  .نقاش ولكننا نتناوله من زاویة أخرى

حسنا یا أبي فما هي الأشياء التي لا یسع جهلها : قال نجيب

  طرفة عين؟
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یعني أن الإنسان في أول لحظة من لحظات : قال الأب

البلوغ یجب عليه أن یؤمن باالله ولا یجوز له أن یتأخر عن 

  .ار ما تطرف عينالإیمان حتى بمقد

هل هذا فقط ما یجب معرفته والإیمان به مما : قال نجيب

  .لا یسع جهله طرفة عين

لا یسع جهل الجملة التي یدعو إليها رسول االله : قال الأب

  .صلى االله عليه وسلم متى قامت بذلك الحجة

یقول فيلسوف الإسلام العلامة أبو طاهر : قالت الأم

: المفترض تعلمه على ثلاث أوجهأعلم أن العلم : (الجيطالي

وجه لا یسع الناس جهله طرفة عين ، ووجه یسع جهله إلى 

فالوجه الأول في معرفة ما لا . الورود ، ووجه یسع جهله أبدا

یسع جهله طرفة عين ذلك ما قدمناه من معرفة االله عز وجل 

  .ونفي الأشباه والأمثال عنه

أحدهما : ينوأما ما یسع جهله إلى الورود فهي على وجه

ما لا یسع جهله وترك علمه إذا ورد وذلك آمعرفة االله إنه 

بصير عليم سميع في أمثاله من الأسماء والصفات إذا ورد عليه 

شيء من صفات االله تعالى أو سئل عنها أو خطرت على باله 

من غير أن یوردها عليه أحد فلا یسعه إلا أن یصف االله بصفته 
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 إذا فهم ذلك بلغته أو قامت عليه وینفي عنه صفات خلقه، وهذا

الحجة بشيء فشك فيه أو أنكره فقد نقض الجملة التي أقر بها 

أولا وأشرك باالله تعالى وعلى السامع أن یبرأ منه إذا قصد إلى 

  .    ذلك فأنكره

والوجه الثاني من علوم الدین یسع جهله حتى یأتي وقته 

الصوم وذلك آالفرائض الموسمات الأوقات من الصلاة و

والزآاة والحج وسائرها من جميع الفرائض البدنية والمالية ، 

یسع جهل جميع ما ذآرناه ما لم یبتل العبد بالعمل فحينئذ یلزم 

  .العمل بها وامتثالها واالله أعلم

والوجه الثاني یسع جهله أبدا مثل قسمة المواریث والدم 

وتصریف القصاص في وجوهه وتحریم الربا في معاینة 

یم الميتة والدم والخنزیر وأشباه ذلك من جميع المحرمات وتحر

وذوات المحارم من النساء من جهة النسب والرضاع وغير 

ذلك من جميع المعاصي ما خلا الشرك فإنه لا یسع جهله وأما 

غيره من المعاصي وجميع الحرام فإنه یسع جهله ما لم یخالف 

فهو أحد ثلاثة شيئا من ذلك، وأما ما لا یسعهم في هذا الوجه 

أن لا یتقولوا فيه على االله الكذب فيحلوا ما حرم االله منها : أشباه

أو یحرموا ما أحل االله من ذلك أو یخطئوا في حكم من أحكامه 

بالقول والثاني أن لا  یفارقوا ما حرم االله تعالى من ذلك بالفعل 
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والثالث أن تقوم عليهم الحجة بتحریم شيء من ذلك أو تحليله 

وها فمهما فعلوا شيئا مما ذآرنا منهم غير معذورین واالله فيرد

  . أعلم

هذا عرض رائع یا أماه للموضوع فهل هو من : قال نجيب

  . تعبيرك أنت أم انك حفظته عن ظهر قلب من آتب أبي طاهر

بل هو من تعبير فيلسوف الإسلام أبي طاهر : قالت الأم

  ).لإسلامقواعد ا(إسماعيل ابن موسى الجيطالي في آتابه 

مع العرض الواضح الذي عرضت به : قال نجيب

  .الموضوع یا أماه فإنني لا زلت أرید زیادة إیضاح لبعض النقط

  .إن أباك على استعداد دائما لما یریده یا ولدي: قالت الأم

لقد خطر لي وأنت تشرحين موضوع ما یسع : قال نجيب

 البارئ جهله إلى الورود ان هنالك فرقا بين ما یتعلق بصفات

عز وجل وبين غيره من معرفة الأنبياء والرسل وما إليه غير 

  .ان هذا الفرق لم یتضح لي تمام الإیضاح

إذا ورد على المؤمن شيء یتعلق بصفات االله : قال الأب

عز وجل أو بأسمائه سواء أآان ذلك عن طریق السماع أو 

طریق السؤال أو عن طریق الخاطر الشخصي الذي یخطر 
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نسان فإنه یجب عليه حالا أن یصل إلى الحق في ذلك ببال الإ

ویصف االله تبارك وتعالى بما یليق به ولا یعذر في التأخير أو 

بل أنه لا یشتغل بغير ذلك حتى ینتهي إلى الحق الذي . الخطأ

یدین به ولو آان في صلاة ذلك أنه یستطيع أن یصل إلى الحق 

  . بالتفكير العقلي

   أمثله یا أبي؟ هل تذآر لذلك: قال نجيب

قد تكون في حجرة منفردا ليس معك أحد فتظن : قال الأب

أنه ليس هناك  من یرى ما تعمل أو یسمع ما تقول أو یعرف ما 

  . تقوم به

هذا یحدث آثيرا فقد أآون منفردا لا أحد یسمع : قال نجيب

  .ما أقول ولا یعرف أو یرى ما أصنع

نت على حالة ألم یحدث مرة من المرات أنك آ: قال الأب

الفرد وآنت تقوم بعمل أو قول تكره أن یعرفه الناس عنك 

  ولكنك في ذلك الحين تذآرت االله ؟ 

  .لقد آان ذلك یا أبي : قال نجيب

فهاأنت ترى أنه قد خطر لك وأنت منفرد أن االله : قال الأب

  .یسمع ما تقول ویبصر ما تصنع ویعلم ما تقوم به من أعمال
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  .نعم : قال نجيب

انه یجب عليك حين خطر لك هذا أن لا تنتقل : الأبقال 

عن الموضوع حتى تعرف الحق من هذه الصفات وتصف بها 

البارئ سبحانه وتعالى آما یليق بجلاله وتؤمن انه سميع بصير 

عليم وان سمعه وبصره وعلمه لا یشبه سمع ولا بصر ولا علم 

  .المخلوقات تعلى االله عن ذلك علوا آبيرا

ني أن یعتمد الإنسان على العقل في مثل هذه یع: قال نجيب

  .المواضيع حتى ولو لم تقم عليه الحجة بطریقة السمع

إن الحجة قامت عليه حين أثير الموضوع الذي : قال الأب

یتعلق بصفة من صفات االله أو باسم من أسمائه سواء أثير هذا 

الموضوع عن طریق السمع أو عن طریق الفكر ولا یحق 

ام هذه الحجة أن یبقى جاهلا بتوحيد االله في صفاته لمؤمن بعد قي

  .أو أسمائه أو فعله

  .لقد فهمت هذا جيدا یا أبي: قال نجيب

بقيه ما یسع جهله إلى حين الورود لا تقوم فيها : قال الأب

الحجة إلا بالسماع وحين یرد الخبر على المكلف وتقوم عليه 

حصل على الحجة فعليه أن یعمل وأن یجد في الطلب حتى یت

  .العلم المطلوب
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لا یزال في هذه النقطة غموض لم ینكشف لي : قال نجيب

  .یا أبي

قد یسمع المكلف باسم نبي أو ملك فریضة من : قال الأب

الفرائض لم یسبق له العلم بها فماذا ترى یجب عليه في هذا 

  الخبر الجدید ؟

  .یصدق به: قال نجيب بعد تفكير طویل

در الذي استقى منه الخبر یوجب إذا آان المص: قال الأب

التصدیق وجب عليه ذلك ولكن المصدر قد یوجب التصدیق 

وبناء على ذلك فيجب عليه أن یبحث حتى یتحقق ویعلم أن 

طریق السماع لأن العقل في هذه المواضيع لا یستطيع معرفة 

  .الحقيقة 

یعني ما یسع جهله إلى حين الورود ینقسم إلى : قال نجيب

تعلق باالله سبحانه وتعالى وهذا القسم یجب أن ینتهي ما ی: قسمين

  .فيه المكلف إلى الحق حين وروده مهام آان طریق الورود 

أما القسم الثاني فهو ما یتعلق بغير االله من مواضيع 

التوحيد فإن هذا القسم یجب البحث في الوصول إلى العلم على 

ليه أن لا یؤدي ذلك البحث إلى تضييع أو نقض ما تشتمل ع

  .آلمة الشهادة التي أقر بها المكلف من قبل
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  لقد ترددت آلمة الحجة بالسماع فما معنى ذلك؟: قالت الأم

ان الحجة السمعية إنما تكون عن طریق آتاب : قال الأب

االله عز وجل أو عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم أو عن 

ذا إجماع  المسلمين ویزید بعضهم الرأي أو القياس ولكن ه

الأخير لا یكون حجة سمعية منفردة لأنه ینبني على بعض 

  .المصادر السابقة 

هل یمكن أن نعود إلى مناقشة بعض النقط : قال نجيب

  .السابقة في أول هذا السمر

  .لا مانع من ذلك یا بني: قال الأب

لقد قلت یا أبي أن ما یسع جهله من أحكام : قال نجيب

  .مضيق موسع: الدین ینقسم قسمين 

  .هذا صحيح یا ولدي: قال الأب

  ما معنى مضيق؟: قال نجيب

إن مسائل التوحيد التي تجب بقيام الحجة تدخل : قال الأب

في هذا الباب وآذلك الفرائض التي خصصت لها أوقات یكون 

  . العلم بها وبكيفيتها مضيفا حلول تلك الأوقات
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أود أن تزیدنا إیضاحا وتضرب لي أمثلة یا : قال نجيب

  .أبي

إن جميع ما یتعلق بالدین أما أن یكون عقائد في : قال الأب

  .القلب أو أقوال باللسان أو عملا بالجوارح أو اجتنابا

  .اعتقد انه ليس هناك وقت آخر : قال نجيب

أما ما فيما یتعلق بالعقائد فان الحكم فيها دائما : قال الأب

  .مضيقا بعد قيام الحجة وآذلك القول

الإیمان بجملة التوحيد وما اشتملت عليه یعني :  قال نجيب

  .والإقرار بذلك

  . هو ذلك: قال الأب

  فما هي الأعمال ؟: قال نجيب

إن االله قد فرض على العبد فرائض وخصص :قال الأب

  . لها أوقاتا 

  .تعني مثل الصلاة والصوم والزآاة: قال نجيب

نعم فنحن مثلا في وسط  الليل ولا تجب علينا : قال الأب

 صلاة ولا العلم بها وبكيفيتها حتى یصل الفجر وعند حلول الآن

الفجر یصبح العلم بها مضيقا علينا فيجب علينا أن نتعلم أن االله 
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فرض علينا نوعا من الصلاة ویجب أن نعرف آيفية أدائها وأن 

  .االله یثيب على فعلها ویعاقب على ترآها

  .هذا واضح ولكن زد لي أمثله : قال نجيب

إن الفقير الذي لا یملك شيئا ليس عليه أن : قال الأب

یعرف الزآاة وأحكامها ولكنه عندما یملك النصاب ویحول عليه 

الحول فانه یصبح الحكم عليه مضيقا یعني أنه یجب عليه أن 

  . یعرف أحكام الزآاة ليؤدیها 

یعني أن الفرائض التي خصصت لها أوقات : قال نجيب

 حلت أوقاتها أصبح العلم بها یسع جهلها قبل حلول أوقاتها فإذا

  .مضيقا أي یجب أن یعرفها المكلف ليقوم بأدائها

  هو ذلك یا بني : قال الأب

  فما هو الترك یا أبي؟: قال نجيب

إن االله قد حرم أشياء وأمر بترآها سواء آانت : قال الأب

قولا أو فعلا وهذه الأشياء لا یجب على المكلف العلم بها إلا 

  .عند الابتلاء

ما عدا معرفة الشرك فإن من لم یعرف ما : لت الأمقا

  .یؤدي إلى الشرك لا یعرف التوحيد
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  . صدقت أمك یا نجيب: قال الأب

  قلت عند الابتلاء فما معنى الابتلاء یا أبي؟: قال نجيب

هب أنك دخلت مقهى فوجدت قوما یشربون : قال الأب

أن شرابا لا تعرفه ولا تعرف الحكم عليه فعرض عليك أحدهم 

  تشرب معهم فما هو موقفك منهم؟

إن آانوا من معارفي وأصدقائي أشارآهم وإلا : قال نجيب

  . فإني أعتذر

فهذا معنى الابتلاء انك آنت غير مطالب : قال الأب

بمعرفة هذا الشراب والحكم فيه ولكنه لما عرض عليك وجب 

أن تعرفه وتعرف الحكم فيه لئلا ترتكب معصية بشراب محرم 

هؤلاء الناس الذین عرضوا عليك مشارآتهم عدولا فإن آان 

ثقاة وأعلموك عن الشراب وأنه طيب حلال فإنه یجوز لك أن 

تشارآهم وإذا أخبروك أنه من النوع المحرم وجب عليك 

الابتعاد عنه وإذا آان القوم في ولایتك ومن أهل الوفاء عندك 

ووجدتهم یشربون فاعتمدت على ذلك وشربت معهم فلا إثم 

  .يكعل
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أما إذا لم یكونوا من أهل الولایة أو ليسوا : قالت الأم

معروفين عندك فإنه لا یحق لك مشارآتهم الشراب حتى تعرفه 

  .وتعرف الحكم فيه

صدقت أمك یا نجيب وهذا الحكم یجري عليك : قال الأب

  .في جميع الأشياء

  .لقد فهمت هذا أیضا فهما جيدا والحمد الله: قال نجيب

 هذا المثال تعرف أنه لا یجب عليك شيء ومن: قال الأب

في معرفة المحرمات إلا إذا هيئت لك ظروف مقارفتها بالقول 

  .أو بالعمل

  ما معنى المقارفة یا أبي؟: قال نجيب

  .مقارفتها أي إتيانها أو تولي من یأتيها: قال الأب

لقد أحلت سمرنا إلى دروس في الفقه یا أبا : قالت الأم

  .نجيب

نني أرید أن أضع صورا واضحة من الإسلام أ: قالت الأب

  .أمام أنظار نجيب

إن أثر هذه الدروس في نفسي أعظم من جميع : قال نجيب

الدروس التي تلقيتها في المدرسة أرجو االله تعالى أن یوفقني إلى 
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فقال الأبوان في . ما یحبه ویرضاه ویقویني على أداء حقكما 

  .آمين:صوت واحد 

ة المساء على أبویه وانصرف وهو وقام نجيب فألقى تحي

  .یدیر في ذهنه بعض الأحادیث السابقة
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  .آبائر الشرك وآبائر النفاق 
  .الطاعة والمعصية 

  .المن والدلائل 
  .الخوف والرجاء 

  

اجتمعت الأسرة بعد صلاة العشاء آما اعتادت أن تجتمع 

تصنعه على الطریقة آل ليلة وأحضرت الأم أدوات الشاي ل

آأنك یا أم نجيب اخترت أن : الليبية وبدأ الأب السمر فقال

فهل . تصنعي لنا الشاي على الطریقة الليبية هذه الليلة أیضا

أصبحت تفضلين شربه على هذه الطریقة مع ما في صناعته 

  .عليك مشقة وتعب وانشغال لمدة طویلة

لى هذه إنني لست مغرمة بشرب الشاي لا ع: قالت الأم

الطریقة ولا على غيرها وإنما فضلت أن أصنعه على هذه 

الطریقة لأنها تتيح للمتسامرین راحة في فترات متعددة فأنا 

عندما أحس أن الجهد قد أخذ منكما وإن النقاش طال بكما 
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وأخشى أن یحس أحدآما أو آلاآما بالإرهاق أو الفتور أفرغ 

ة والانسجام والتفكير لكما الشاي وبذلك تجدان وسيلة للاستراح

  . الهادي

إن أمي تقف معنا أنبل موقف یمليه الحب : قال نجيب

والحنان فهي تسهر على راحتنا وتتيح لنا فرصة النشاط ولا 

  .تغفل لحظة واحدة عن التفكير فينا وفيما یسعدنا

أني أعرف رأیك في أمك یا نجيب فلا داعي : قال الأب

  . رائهالأن تسهب في مدحها وتسترسل في إط

هل نویتما أن تجعلاني موضوع : قالت الأم وهي تبتسم 

  .سمر الليلة

بل إنني أطلب منك الليلة أن تفتحي لنا : قال نجيب

  .موضوع السمر

ثم التفتت إلى زوجها ! لبيك یا ولدي الحبيب: قالت الأم

لقد آانت أسمارنا السابقة آلها في التوحيد وما یتعلق به : وقالت

یلحق به فهل لك یا أبا نجيب أن تذآر لنا بعض وفي الشرك وما 

  . الفوارق بين آبائر الشرك وآبائر النفاق
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إني أود أن أتأآد من معرفة الكبائر والصغائر : قال نجيب

  أولا یا أماه؟

لقد سبق في بعض أسمارنا أن تحدثنا عن : قال الأب

المعاصي وقلنا أن الكبيرة هي المعصية التي أوعد االله عليها 

كال في الدنيا والعذاب في الآخرة أما الصغيرة فهي السيئة الن

  .التي وعد االله أن یغفرها باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات

وأقم الصلاة :" قال االله تعالى في آتابه الكریم: قالت الأم

طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات یذهبن السيئات ذلك 

ي االله الذین أساؤوا بما ليجز:" وقال تعالى". ذآرى للذاآرین 

عملوا ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى الذین یجتنبون آبائر الإثم 

  ".والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة 

  فما الفرق بين آبائر الشرك وآبائر النفاق؟: قال نجيب

إن التفریق بين آبائر الشرك وآبائر النفاق : قال الأب

بشرك من لم یفرق بينهما واجب وآثير من العلماء یحكمون 

وبعدم التفریق بينهما ضل آثير من الناس آالخوارج الذین 

  .یحكمون بشرك من یرتكب المعصية وهو مقر بالتوحيد

یبدوا أن هذا الموضوع خطير جيدا بالنسبة : قال نجيب

  .للمسلم
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نعم انه خطير جدا وليس أآبر من أن تحكم : قال الأب

ن الإسلام وهو یؤمن باالله على مسلم بالشرك فتخرجه من دی

  .ورسوله 

إذن فأرجو أن تعجل یا أبي بإیضاح الفوارق : قال نجيب

  بينهما؟

یقول العلماء في تعریف آبائر الشرك ما یأتي : قال الأب

من رد على االله عز وجل في آتابه الكریم مواجهه بلا تأویل 

ویدخل في ذلك التكذیب بكل ما تجب .فهو مكذب باالله مشرك به

رفته من أمور التوحيد وآذلك الاستحلال لما حرمه االله تعالى مع

استحلال ترك الفرائض التي أوجبها االله سبحانه وتعالى على 

  .الناس وتحریم ما أحل االله نصا في آتابه الكریم

فكل من أنكر وجها : (یقول أبو طاهر الجيطالي: قالت الأم

به أو تقرب من وجوه التوحيد أو جهله أو استحل فعله أو أمر 

بفعل معصية منصوصة إلى االله تعالى أو استحل فعله أو أمر به 

أو تقرب بفعل معصية منصوصة إلى االله تعالى أو استحل فعلها 

أو أنكر فریضة منصوصة أو ملكا أو نبيئا منصوصا أو حرم 

حلالا منصوصا فهو مشرك لأن آل ذلك رد لأحكام آتاب االله 

  )یبه شرك والعياذ باالله ورد ما ورد به القرآن أو تكذ
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لقد أوضح أبو طاهر هذا الجانب فما هو : قال نجيب

  الضابط لكبائر النفاق؟

  .آبائر النفاق على وجهين: قال الأب

  فما هو الوجه الأول؟: قال نجيب

هو استحلال ما حرم االله بتأویل الخطأ من : قال الأب

  .فاعله أو قائله

االله لأنه أخطأ في یعني بأن من استحل ما حرم : قال نجيب

  .الفهم فأول النص تأویلا غير منافق وليس بمشرك

هو ذلك یا بني لأنه استند في خطئه على دليل : قال الأب

  .حسب زعمه

  والوجه الثاني یا أبي؟ : قال نجيب

هو مقارفة معصية من المعاصي التي أوعد االله : قال الأب

ب بسببها أمة عليها النكال في الدنيا والعذاب في الآخرة أو عذ

  .من الأمم السابقة

  هل تذآر لي أمثلة یا أبي؟: قال نجيب
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الأمثلة على ذلك آثيرة فإن جميع ما حرمة االله : قال الأب

یدخل في هذا الباب آالقتل والزنا وبخس المكيال واليمين 

  .الغموس وشرب الخمر وترك الفرائض وعقوق الوالدین

ى االله عليه وسلم إن أحسن مثال لذلك قوله صل: قالت الأم

الشرك باالله والقتل : اجتنبوا الكبائر السبع الموبقات تنجوا :(

والسحر وأآل الربا وأآل أموال الناس ظلما والفرار من 

  ).الزحف وعقوق الوالدین

  .صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال الأب

إن بعض الكبائر التي ذآرتها یا أبي غير : قال نجيب

  .  الحدیث الذي روته أميموجودة في هذا

إن الحدیث لم یقصد به حصر الكبائر یا ولدي : قال الأب

ولكنها آما قال صلى االله عليه وسلم الموبقات أي المهلكات 

وهذه جملة منها وذآرت لك جملة أخرى وبقى الكثير تعرفه من 

دراستك للقرآن الكریم والسنة النبویة وآتب أعلام الإسلام من 

  .والمذاهبمختلف العصور 

وهل یجب على المؤمن أن یعرف جميع : قال نجيب

  . الكبائر بجزئياتها
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یجب على المكلف أن یعرف إن االله أمره : قال الأب

بطاعته وأوجب له على ذلك الثواب العظيم ونهاه عن معصيته 

  .وأوجب له على ذلك العقاب العظيم

تستطيع یا بني أن ترجع بتطبيق الأحكام على : قالت الأم

الجزئيات بما تحدثنا عليه مما یسع جهله وما لا یسع جهله وعن 

  . التكليف المضيق والتكليف الموسع

: إذن على المكلف أن یعرف في أول البلوغ : قال نجيب

أن االله أمره بالطاعة وهي تعني التوحيد والقيام بالفرائض 

والسنن وأنه أوجب له على ذلك الثواب الجزیل وهو الجنة 

ارتكاب المعاصي من الشرك وما یؤدي إليه واجتناب ونهاه عن 

المحرمات والمكروهات وأوجب له على ارتكاب شيء من ذلك 

  . العذاب الأليم بالنار

لقد استطعت أن تلخص لموضوع تلخيصا جيدا : قال الأب

  .یا بني

  .الحمد الله على نعمه التوفيق: قال نجيب

  .إن نعم االله على العبد لا تحصى: قالت الأم
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ولذلك آان من الواجب على المكلف عند البلوغ : قال الأب

  .أن یعرف المن والدلائل

  ما معنى المن یا أبي؟: قال نجيب

المن هو ما من االله به على عبادة في الدنيا : قال الأب

  .والآخرة من نعم لا تحصى

ومما یجب علينا مع : (قال أبو العباس الشماخي: قالت الأم

 من علينا بالنعم وهي عبارة عن المنفعة البلوغ معرفة أن االله

التي أوصلها االله إلينا على جهة الإحسان ونعمة علينا لا تحصى 

آخلق البدن وقواه وإشراقه بالروح والعقل والفهم والفكر 

والإیمان والعلم والتوفيق إلى المذاهب الحسنة وجميع الملاذ من 

ى الجنة والنعمة العظم. الملابس والمآآل والمناآح وغيرها

  . وهي خاصة بالمسلمين

: ( أما أبو سليمان التلاتي فيقول في شرح المن : قال الأب

من عام ومن خاص فالمن : والمن الفضل وهو على قسمين 

العام هو صحة الأبدان وسعة الأرزاق والمن الخاص هو ما 

  ) .أمتن االله على عباده المؤمنين من دخول الجنة 
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 الشماخي أوسع وأشمل لأنه إن شرح العلامة: قال نجيب

أشار إلى نعمة العقل والإیمان وإشراقة الروح وهي من أجل ما 

  .أنعم االله به على عباده

نعم لقد آان الشماخي یكتب للخواص أما : قال الأب

  .التلاتي فقد آان یكتب لأهل الجملة

  فما معنى الدلائل یا أبي؟: قال نجيب

 على وجوده هو جميع ما نصبه االله دليلا: قال الأب

ووحدانية تعالى آنظام الكون وما فيه من العجائب وآالأنبياء 

  .والرسل والكتب وما إلى ذلك

یقول أبو العباس الشماخي في شرح معنى : قالت الأم

جميع ما نصبه االله تعالى دليلا ومرشدا : والدلائل :  "(الدلائل

إلى معرفته وإفراده وتوحيده آالكتب والسماوات وما فيها 

والأرض وما فيها والإنسان بل وسائر الحيوان وما فيه من 

العجائب وما أشبه هذا من البيانات الشافية والدلائل الواضحة 

  ).على معرفته

إذن فعلى المكلف أن یعرف حال البلوغ النعم : قال نجيب

الكثيرة التي أسبغها االله عليه في الدنيا وما ینتظره في الآخرة 

طاع االله واتقاه وان یعرف ما بثه في من نعيم مقيم إن هو أ
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الكون وما أرسله مع رسله وما أنزله في آتبه مما یدل على 

  . وجوده ووحدانيته وربوبيته للخلق جميعا

  .إنك لخصت هذا الموضوع تلخيصا جيدا: قال الأب

إنني أرجو من المولى سبحانه وتعالى أن : قال نجيب

بل عملي وان یغفر لي یوفقني إلى فهم دینه والعمل به وان یتق

  .  أخطائي

إن دعاءك یشتمل على الرجاء في رحمة االله : قال الأب

  أفلا تخاف أن لا یقبل االله دعاءك؟

إنني أخاف االله ولكن رجائي فيه قوي أن : قال نجيب

  .یتغمدني بالرحمة والغفران

لو وزن :(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت الأم

بميزان تریص ما زاد أحدهما على خوف المسلم ورجاؤه 

  ).الآخر

  ما معنى تریص یا أماه؟: قال نجيب

یحسن أن یتولى أبوك شرح الحدیث لك وأن : قالت الأم

یوضح لك القاعدة الهامة التي یدل عليها ریثما أصب لكما 

  .الشاي
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إن المكلف عند البلوغ یا بني إذا اختار الإسلام : قال الأب

جب الشرع وما تقتضيه حكمته آما اخترت أنت وعمل بمو

وأحكامه فإن قلبه یمتلئ أملا في رحمة االله ورجاء أن یكون من 

عباد االله المهتدین ویطمع أن تكون أعماله مقبولة وحسناته 

  .مضاعفة وذنوبه مغفورة

هذه هي الحال الغالبة على المسلمين یا أبي فما : قال نجيب

  . یضعف رجاؤه في االله–یوجد مسلم فيما أظن 

  .هنا یكمن خطر شدید على المؤمن یا ولدي: قال الأب

  وآيف ذلك یا أبي؟: قال نجيب

إذا ظن الإنسان أنه قام بما أوجبه االله عليه : قال الأب

أحسن قيام وأدى ما عليه من الفرائض واجتنب ما نهى عنه من 

المعاصي غلب عليه الرجاء في رحمة االله والأمن من مكر االله 

  .يطان من هذا الجانب فملأ قلبه غروراوعذابه وخدعه الش

إذن فكيف یكون موقف المسلم الموفي بدین االله : قال نجيب

الحریص على طاعته وتقاه ألا یغلب عليه الرجاء في رحمة 

  االله؟
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إن المؤمن یجب أن یعمل وإتيانه بالعمل حسب : قال الأب

ما علم لا یضمن له القبول فمن یدریه أن عمله آان صحيحا 

  .الله جل وعلا قد قبله منه وغفر لهوان ا

إن على الإنسان أن یعمل حسبما علم من دین : قال نجيب

  .االله أما القبول وعدمه فهذا شيء بيد االله تعالى

  .لقد قربت من الجواب الصحيح یا بني: قال الأب

  وآيف ذلك یا أبي؟: قال نجيب

إن الإنسان حين یعمل آأحسن ما یعلم لا : قال الأب

ن یعرف إذا آان عمله مقبولا عند االله أو أنه مردود یستطيع أ

  .عليه

إن هذا من الغيب الذي استأثر االله بعلمه فهو لا : قال نجيب

  .یعرف ذلك بالتأآيد 

فهو إذن یخاف أن یكون عمله ذلك مردودا : قال الأب

  .عليه غير مقبول عند االله

  .نعم إن قلبه لا یخلو من الخوف: قال نجيب

 

-178- 

ي أن قلب المؤمن بين حالتين رجاء في االله یعن: قال الأب

أن یشمله بالرحمة والمعفرة والقبول وخوف من االله أن یتولاه 

  .بالمقت والغضب والعذاب

یعني إن المؤمن یجب أن یكون في آن واحد : قال نجيب

  .راجيا ثواب االله خائفا من عقابه

ویجب أن یكون هذا الرجاء وهذا الخوف : قال الأب

 یغلب أحدهما على الآخر فإنه إن غلب عليه متساویان لا

الرجاء أمن عذاب االله وباعث عليها وإن الخوف زاجر عن 

  .المعصية رادع عنها منفر منها

وهذا یعني إن الإنسان مهما عمل من طاعة : قالت الأم

وبر وإحسان فيجب أن یكون قلبه مفعما بخشية االله وخوف 

 یجب أن یكون قلبه عذابه وان المنافق مهما ارتكب من آثام

عامرا بالرجاء في االله أن یتولاه بالهدایة والتوفيق ویغفر له ما 

  .قدم من آثام وذلك إذا هداه إلى التوبة والإنابة

هل تذآرین لنا أدلة على هذا من آتاب االله أو : قال نجيب

  سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم یا أماه؟

أفأمنوا مكر فلا یأمن " : قال االله تبارك وتعالى: قالت الأم

قل یا عبادي الذین : " وقال" مكر االله إلا القوم الخاسرون 
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أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب 

ولا تيأسوا من روح االله : " وقال)جميعا إنه هو الغفور الرحيم

  ".إنه لا یيأس من روح االله إلا القوم الكافرون 

ني أن تغلب الرجاء یؤدي إلى الأمن من یع: قال الأب

  .عذاب االله وان تغلب الخوف یؤدي إلى اليأس من رحمة االله

وان الإنسان الذي یأمن عذاب االله آالإنسان : قالت الأم

  .الذي یيـأس من رحمة االله آلاهما آافر بنعمة االله جاحد لفضله

ولكن یبدوا یا أبي إن الرجاء لا یغلب إلا على : قال نجيب

لصالحين وذلك لثقتهم في االله وان اليأس لا یغلب إلا على ا

المنافقين وذلك لما فرطوا في جنب االله وهذا موقف طبيعي في 

  .رأیي الضعيف

هذا مزلق یزلق فيه آثير من الناس وهو أحد : قال الأب

الأبواب التي یدخل منها إبليس إلى قلب ابن آدم حتى یفسده 

  . عليه

   أبي؟ وآيف ذلك یا: قال نجيب

لا یزال الشيطان یوسوس للإنسان الحریص : قال الأب

على الطاعة بأنه وفي بدین االله وان مثله حقيق برحمة االله وان 
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جاءه عنده مقبول وانه لم یعص االله آما یفعل غيره من الناس 

حتى یتأثر بذلك ویستمع إلى هذا الصوت في قلبه فيظن أنه 

 یخيب وهذه منزلة لا جدیر بالثواب وأن رجاءه عند االله لا

وقال صلى االله عليه وسلم . ینحدر إليها المؤمن الخالص الإیمان

حتى أنت یا رسول االله ؟ : قيل) لن یدخل أحد الجنة بعمله:( 

أو آما قال رسول االله )حتى أنا إلا أن یتغمدني االله برحمته: (قال

صلى االله عليه وسلم فها قلب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . اختاره االله هادیا ومبلغا عامر بالخوف والرجاءوقد

  هذا مفهوم في الرجاء فكيف في الخوف؟: قال نجيب

إن الإنسان المتمادي في المعاصي یسر : قال الأب

الشيطان ویفرح به آلما أصر الإنسان على المعصية آلما فرح 

الشيطان وان الشيطان ليخشى أن تعرو الإنسان نوبة یذآر فيها 

اجع التوبة فيخسر الصفقة ولذلك فلا یزال یوسوس له ربه ویر

ليقطع عنه خط الرحمة آما یقال ویزعم له أنه ارتكب من 

  .المعاصي ما لا تشمله المغفرة ولذلك فلا فائدة من التوبة

ویحسن أن یتمتع الإنسان في دنياه بـأآثر ما یمكن له ما 

ل دام قد حرم نعم الآخرة وهي شبهة تغلب على ذوي العقو

الضعيفة فيظنها حقا ویتمادى في المعصية لأنه أیس من رحمة 



 

-181- 

االله حاسبا أن االله لا یغفر الذنوب الكثيرة وقد نبهنا االله إلى ذلك 

في آثير من آیاته البينات وبين لنا انه یغفر الذنوب جميعا وانه 

  .یقبل  من التائبين إذا خلصوا له التوبة وأنابوا إليه

 وسعت آل شيء وعلى ابن آدم إن رحمة االله: قالت الأم

أن لا یستكثر عبادته ولا أن یستكثر ذنوبه استكثارا یبعده من 

رحمة االله فإن رحمة االله قریب من المحسنين وان التائبين من 

ذنوبهم مهما آانت آبيرة وآثيرة هم محسنون هذا إذا آانت 

توبتهم توبة نصوحا ثم مدت إلى زوجها آوبا من الشاي وهي 

  :تقول له

ما رأیك یا أبا نجيب لو عدت فلخصت لنا مواضيع 

  .أسمارنا السابقة حتى یستطيع نجيب أن یتذآرها تذآرا آاملا

بل یحسن أن توجهي هذا الاقتراح إلى نجيب : قال الأب

أیتها الزوجة الصالحة فيقوم بتلخيص ما تناولناه في أسمارنا 

ها الحدیث من وإذا بقيت نقطة لم یفهمها جيدا استطعنا أن نعيد في

  .جدید

یسرني یا أبي أن أقوم بهذا التلخيص فهل : قال نجيب

  تریدني أن أبدا الحدیث منذ عيد الميلاد؟
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إذا آنت ستجد طلب إعادة الحفلة : قال الأب وهو یبتسم

  .فأبدا من بعده

إني سأذآر الليالي ليلة ليلة وسألخص ما تحدثنا : قال نجيب

  . زفيه آل ليلة بما یمكن من الإیجا

  . یكفي أن تذآر رؤوس المواضيع: قال الأب

یبدوا انك آنت تلخص آل ليلة ما یدور بيننا من : قالت الأم

  .نقاش وانك آنت تراجع ما تكتبه

نعم یا أماه فقد اشتریت لي مذآرة وطلبت أن : قال نجيب

أسجل فيها آل یوم جميع أعمالي وأي شيء أفضل من هذه 

  .كما في هذا الأسبوعالدروس القيمة التي أخذتها من

فأنا أرى أن نؤجل الحدیث عن المواضيع : قالت الأم

السابقة إلى بعض الليالي القادمة حين ننتهي من أحادیثنا عن 

مواضيع التوحيد وعندئذ نستمع إلى تلخيصك حتى نطمئن إلى 

  .انك فهمت هذه الحقائق فهما صحيحا 

  .إن رأي أمك وجيه یا ولدي: قال الأب

إني عندما تحبان یا أبوي الكریمين ثم قام : قال نجيب

  .فألقى عليهما تحية المساء
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@@

Š’Ç@òí…b§a@òÜîÜÛaZ@@

  .الإيمان والإسلام والدين والتوحيد 
  .أسهم الإسلام 

  .مصادر التشريع الإسلامي 
  .أسس الإسلام 
  .قواعد الإسلام
  .أرآان الإسلام 

  .ما يتميز به الدين 
  .حرز الدين 

  .حدود الدين 
  . الفكر أسس

  .أرآان الفكر 
  

تلاحق أفراد الأسرة على حجرة الاجتماع وقد أخذت 

الزوجة موقد الشاي وحمل معها نجيب الإبریق وأواني الماء 
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یبدوا انك تنوي أن تكون : فلما دخل بها قال الأب وهو یبتسم 

  .مساعدا لأمك في صناعة الشاي یا نجيب

ي ولقد طلبت إن إعداد الشاي أمر یسير یا أب: قال نجيب

من أمي عدة مرات أن تسمح لي بإعداده بدلا منها ولكنها لا 

تسمح لي بذلك لأنها یؤثرني على نفسها وترید مني أن استفيد 

من جميع لحظات وقتي وان لا تصرفني عن حدیثكما الممتع 

  .شيء وهذا آما ترى تضحية آبرى براحتها من أجلي

 عمل من أجل إن الأبوین عندما یقومان بأي: قال الأب

أبنائهما لا یحسبان عملهما ذلك تضحية وإنما یحسبانه واجبا أما 

الأبناء فهم یحسبون ما یقدمونه من مساعدة لآبائهم برا بهم 

  .وإحسانا لهم وتضحية من أجلهم

ليس آل الأبناء هكذا یا أبي فإن منهم من یرى : قال نجيب

واجبه  في أنه لا یستطيع مهما بذل من جهد أن یقوم بجزء من 

  .حقوق أبویه

أولئك هم الأبناء البررة یا ولدي أدام االله لنا فيك : قالت الأم

  . البر والوفاء وأرانا منك وفيك ما یسرنا ویبهج خواطرنا

الحق أننا لم نر ما یسوءنا من نجيب إلى حد : قال الأب

  .الآن ونرجو أن یدوم على خلقه السمح ودینه القویم
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 منه شيء فذلك من فضل البيت إن أعجبكما: قال نجيب

  .الذي ربي فيه الأبوین اللذین اقتبس منهما أخلاقه

وهل یطلب أي والدین من أبنائهما غير أن : قالت الأم

  .یقتبسوا منهما الأخلاق ویستمعوا إلى النصائح

هذا حق فإن الاقتداء والطاعة هو آل ما یطلبه : قال الأب

  . ي نجيب والحمد هللالأبوان من أبنائهما وقد وجدنا ذلك ف

هل نویتما یا والدي العزیزین أن تجعلاني : قال نجيب

  موضوع سمر الليلة ؟

لا یا ولدي ولكن سأترك لك اليوم أن تقترح : قال الأب 

  .موضوع السمر وتبدأ فيه الحدیث 

وهل أنت موافقة على اقتراح : التفت نجيب إلى أمه وقال 

  أبي یا أماه ؟ 

ولدي إنني موافقة وأرجو أن تبدأ نعم یا : قالت الأم 

  .الحدیث 

: آثيرا ما ترددت في أسمارنا السابقة آلمات : قال نجيب 

فهل هذه آلمات مترادفة تدل .الإیمان ،الإسلام ،الدین ،التوحيد 
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على معنى واحد أم إن آل آلمة منها تدل على معنى غير 

  .المعنى الذي تدل عليه الأخرى 

مات معاني لغویة ولها معاني إن لهذه الكل: قال الأب 

أما معانيها اللغویة فمختلفة وأما معانيها الشرعية . شرعية 

  .فمتفقة 

  فما هي معانيها اللغویة یا أبي ؟: قال نجيب 

الإیمان معناه التصدیق ،والإسلام معناه الانقياد :قال الأب 

  .والخضوع ، والدین معناه الطاعة ،والتوحيد معناه الإفراد 

  فما هي معانيها الشرعية؟: ب قال نجي

إذا قلنا هذا رجل مؤمن باالله فنعني أنه مصدق : قال الأب 

بوجود االله ووحدانيته واتصافه بجميع الكمالات والتصدیق بذلك 

  .یقتضي الخضوع والانقياد والطاعة 

  . نعم هذا صحيح:  قال نجيب 

ألا ترى أن آلمة الإیمان تدل على جميع : قال الأب 

  . التي تدل عليها آلمات الإسلام والدین والتوحيدالمعاني 

  هذا مفهوم ولكننا إذا قلنا هذا رجل مسلم؟: قال نجيب
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إذا قلنا هذا رجل مسلم فنعني أنه ممتثل لأمر : قال الأب

االله خاضع ومنقاد له ولا یكون آذلك إلا إذا آان مصدقا ومقرا 

ميع بوجود االله واتصافه بجميع الكمالات ومطيعا له في ج

  .الأوامر والمناهي

  هذا أیضا صحيح فإذا قلنا هذا رجل متدین؟: قال نجيب

إذا قلنا هذا رجل متدین فنعني انه مطيع ولا : قال الأب

یكون الرجل مطيعا الله إذا آان مصدقا به منقادا له وهذا أیضا 

  . یشمل جميع المعاني التي تشتمل عليها الكلمات الأخرى

ح  ولكن إذا قلنا هذا رجل وهذا أیضا واض: قال نجيب

  موحد؟

ان الكلمات السابقة تكاد تكون مترادفة ولا : قال الأب

تلحظ فيها الفروق إلا في المباحث الدقيقة من علم الكلام أما 

الكلمة موحد فهي تدل على التصدیق والإقرار ولكنها لا تدل 

على الانقياد والطاعة ولذلك فكلمة موحد لا ترادف آلمة مسلم 

  .ن ومؤم

هذا أیضا واضح یا أبي ثم التفت إلى أمه وقال : قال نجيب

هل تذآرین لنا یا أماه بعض الشواهد من حفظك على هذه : 

  . المباحث الشيقة
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وما أمروا : (وأي شواهد أنسب من قوله تعالى: قالت الأم

إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدین حنفاء ویقيموا الصلاة ویؤتوا 

إن الدین عند االله :(وقوله تعالى ) لقيمةالزآاة وذلك دین ا

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االله :(وقوله تعالى ) الإسلام

اليوم (وقوله تعالى ) مخلصا له الدین ألا الله الدین الخالص

أآملت لكم دینكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 

)  فلن یقبل منهومن یبتغ غير الإسلام دینا:(وقوله تعالى ) دینا

یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن :(وقوله تعالى 

وإذا أوحيت إلى الحواریين أن (وقوله تعالى ) إلا وأنتم مسلمون

وقوله ) قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. آمنوا بي وبرسولي 

وقال موسى یا قوم إن آنتم آمنتم باالله فعليه توآلوا إن :(تعالى

ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا :(وقوله تعالى ) تم مسلمينآن

هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله وما زادهم إلا 

والآیات الواردة في هذا المعنى آثيرة جدا في ). إیمانا وتسليما

  .آتاب االله

إن الآیات السابقة تدل تمام الدلالة على أن : قال نجيب

  .م والدین تدل على معنى واحدآلمات الإیمان والإسلا

الحقيقة إن الإیمان الصحيح الذي هو تصدیق : قال الأب

باالله وبمحمد وبما جاء به محمد أنه الحق من عند االله وإن آان 
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من أعمال القلب إلا انه یقتضي الاستسلام والانقياد والرضا 

  .بأحكام االله والانقياد والرضا یقتضي الطاعة

لاستسلام والانقياد والطاعة لا تكون آما أن ا: قالت الأم

إلا بعد التصدیق والإیمان فهذه المعاني وان آانت من إعمال 

  .الجوارح إلا إنها ترتبط بعقيدة القلب أوثق رباط

وهكذا نفهم إن ما تعنيه آلمة المسلمين هو ما : قال نجيب

تعنيه آلمة المؤمنين وأن الدین هو ما یجب أن تعتقده هؤلاء 

ه أما غير ذلك مما یسميه الناس أدیانا ویتبعونها فهي ویعلموا ب

  . ليست بأدیان

أما ما وضع البشر منها فهي آفر وإلحاد وأما : قال الأب

ما أنزله االله على أنبيائه فقد آانت أدیانا صحيحة حتى حرفها 

متبعوها أو أبطلها االله عز وجل فأصبحت جميعا باطلة وقد 

م للبشریة من دین وقد تلت نسخها الإسلام وليس غير الإسلا

والآیة ) إن الدین عند االله الإسلام:(علينا أمك من قبل قوله تعالى

الكریمة تؤآد أنه لا دین اليوم إلا الإسلام وقد آان آخر ما نزل 

اليوم أآملت لكم دینكم وأتممت عليكم : (من القرآن قوله تعالى

 الدین فقد اختار االله لنا) نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا
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ورضي لنا الإسلام وليس للبشر أن یخرجوا عن هذا الاختيار 

  .ولا أن یتجاوزوا هذا الرضا

  فما معنى التوحيد في الشرع؟: قال نجيب

التوحيد هو معرفة االله سبحانه وتعالى ووصفه : قال الأب

بالوحدانية والفردیة وعدم مشابهة الخلق مع الإیمان بالرسل 

ئكة وما إلى ذلك من خصال التوحيد والأنبياء والكتب والملا

التي تحدثنا عنها في أسمارنا السابقة والتوحيد ليس مرادفا لكلمة 

الإیمان أو الإسلام أو الدین وهو من أفعال القلب واللسان یبينه 

ولكنه قد یطلق على الإسلام أو الإیمان أو الدین من باب إطلاق 

  .الجزء على الكل لأن التوحيد أصل الإسلام

وعلى هذا الأساس جرى أبو حفص في عقيدة : لت الأمقا

: ما أصل الدین؟ فقل: إن سأل سائل فقال: (التوحيد حين قال

) إن الدین عند االله الإسلام: (الدین هو التوحيد لقوله تعالى 

  ).والإسلام لا یتم إلا بقول وعمل

  . لقد فهمت هذا الموضوع فهما جيدا یا أبي: قال نجيب

علماء الإسلام قد آتبوا عن معاني هذه إن : قالت الأم

الكلمات آتابات طویلة وقدموا عنها مباحث شيقة ممتعة ولا 
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یسع المسلم إلا إن یطلع على آثير منها فإن فيها متعة للقلب 

  .والروح 

  . سوف اعتني بدراسة آثير منها یا أماه: قال نجيب

  . وفقك االله یا بني ویسر لك آل أمر عسير:  قالت الأم

قد آنا نتحدث عن التوحيد : تفت نجيب إلى أبيه وقال ال

وهذا القسم یتعلق بالقلب واللسان فهل هنالك قاعدة عامة تجمع 

  . الفرائض العملية في الإسلام اعني ما یتعلق منها بالجوارح

لقد وضع أبو حفص عمرو بم جميع لذلك : قال الأب

 والزآاة الصلاة والصوم: أسهم الإسلام ثمانية: (عنوانا فقال

  ).والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ما : من أین نستمد أحكام الإسلام أو بتعبير ثان: قال نجيب

  هي مصادر التشریع الإسلامي؟

هي القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة : قال الأب

  .والإجماع

 إنني أعرف القرآن الكریم والسنة النبویة: قال نجيب

الشریفة ولكنني لا أعلاف معنى آلمة الإجماع فما هو الإجماع 

  یا أبي؟ 
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  . إن تجتمع الأمة الإسلامية على حكم : قال الأب

وهل یمكن أن تتفق الأمة آلها على حكم یا : قال نجيب

  أبي؟ 

لقد تجوزت في التعبير حين قلت الأمة وإنما : قال الأب

ور فإذا اتفق جميع أعني العلماء المجتهدین في عصر من العص

العلماء المجتهدین في عصر من العصور على حكم ما ولم 

یخالفهم أحد حتى انقضى عصرهم أصبح ذلك الحكم حجة 

  .شرعية

وهل جميع أحكام الإسلام موجودة في القرآن : قال نجيب

  الكریم والسنة النبویة وإجماع المسلمين یا أبي؟ 

 سلك به مسلك إن مال م یوجد له حكم في ذلك: قال الأب

  .القياس

  وما معنى القياس یا أبي؟: قال نجيب

أن یحمل شيء مجهول حكمه على شيء معلوم  : قال الأب

  .حكمه فيعطيان حكما واحدالأنهما یتفقان في علة الحكم وسببه 

  هل تذآر لي یا أبي أمثله على ذلك ؟: قال نجيب
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 آثير من المخدرات والمسكرات الموجودة اليوم: قال الأب

لم یرد فيها حكم من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فلم تذآر 

  . بأسمائها

  .نعم: قال نجيب

وقد بين الحدیث الشریف إن سبب تحریم الخمر : قال الأب

  . هو الإسكار والتأثير على صفاء العقل

  . نعم : قال نجيب

فالقياس یقضي أن حكم آل ما آان سببا في : قال الأب

  . ى صفاء العقل إنما هو التحریمالإسكار والتأثير عل

  .نعم: قال نجيب

والمخدرات مثلا من أقوى المؤثرات على : قال الأب

  .صفاء العقل ومن أعظم أسباب الإسكار فالحكم عليها التحریم 

یعني أن المخدرات محرمة بالقياس على : قال نجيب

  .الخمر

نعم یا ولدي وهذا مثل ضربته لك لتفهم معنى : قال الأب

  . اسالقي
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هذا واضح یا أبي فما هي الأسس التي ینبني : قال نجيب

  عليها الإسلام؟ 

  .هي أربعة أشياء یا ولدي: قال الأب

  أود أن تشرحها لي واحدا واحدا یا أبي؟: قال نجيب

أن تعرف ما لا یسعك جهله وان تعرف : الأول : قال الأب

ما لا یسعك ترآه وان تعرف انك مأمور بذلك ملزم به وان 

  .عرف أن لك ثوابا على ذلكت

أن تقوم بعمل جميع الفرائض عند حضور السبب : الثاني

ووجود الشرط وارتفاع المانع وأنت في ذلك ترجو ثوابه 

  .وتخاف من ترآها عقابه

  .أن تقصد بعملك رضي االله وامتثال أمره: والثالث

أن تكف عما لا یحل وتقف عندما لا تعرف : والرابع

  .المناهيوتترك جميع الشبه و

یقول أبو حفص عمرو بن جميع في عقيدة : قالت الأم

العلم والعمل : فإن قيل ما قواعد الإسلام فقل أربعة: (التوحيد

  ).والنية والورع

  وهل تكفي هذه الأسس لبناء الإسلام یا أبي؟: قال نجيب
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  .لا یرتفع البناء إلا بأربعة أشياء أخرى یا ولدي: قال الأب

  . شرحها لي واحدة واحدة یا أبيأود أن ت: قال نجيب

  .الخضوع والانقياد إلى أمر االله تعالى: الأول: قال الأب

سرور القلب بقضاء االله والعزم على امتثال ما حكم : الثاني

  .االله به

الثقة في االله والاعتماد عليه وإظهار العجز عنده : الثالث

  .والاحتياج إليه

   .رد مفاتح الأمور آلها إلى االله: الرابع

  :یقول أبو حفص بن جميع: قالت الأم 

الاستسلام لأمر االله والرضى : وأرآان الإسلام أربعة"

وقال البدر ". بقضاء االله والتوآل على االله والتفویض إلى االله

إن الخضوع غایة جميع الطاعة ومرجع : "الشماخي في شرحها

العبادة وبه یحصل الإخلاص وان الرضا بالقضاء أصل الطاعة 

القبول والعزم على امتثال ما أمر االله به وسكون النفس إلى لأن 

قضائه وقدره وترك السخط له نظرا إلى أن قضائه حكمة 

ومن رضي استراح . عظيمة ومصلحة جليلة لكنها خفية علينا

وهدى وحكم االله ماض وأما التوآل فأن تثق بما عند االله تعالى 
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 من عند االله لا وتوطن نفسك أن قوام بنيتك وسد خلتك إنما هو

من أحد وأنه لا یفوتك ما قسم لك وأما التفویض فردك الأمر 

إلى من بيده التدبير ومفاتح الأمور العالم بالمصالح فيختار لك 

  .ما هو أصلح

لقد أوضحت یا أماه قواعد الإسلام بما نقلته لنا : قال نجيب

  من آلام أبي حفص فهل هناك شيء یتميز به الدین؟

  . الناس بالنسبة إلى الدین ثلاثة أقسامإن: قال الأب

  . أود أن تذآر لي الأقسام الثلاثة یا أبي: قال نحيب 

هو المسلم وهو المصدق بجميع ما سبق : الأول: قال الأب 

من أمور التوحيد المقر بذلك العامل بما جاء في الإسلام الموفي 

  . بدین االله

ر بالتوحيد المنافق أو الكافر آفر نعمة وهو المق: الثاني

وبجميع ما جاء به الإسلام ولكنه خائن في العمل بارتكابه 

المنافق هو :"للمعاصي ویلخص بعض العلماء هذا القسم بقوله

  .من جاء بالقول وضيع العمل

المشرك وهم من لم یقر بأصل من أصول التوحيد : الثالث

  .أو من آانت معه خصلة شرك
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يء یحرز به هذا واضح یا أبي فهل هناك ش: قال نجيب

  .المؤمن دینه

  .یحرز المؤمن دینه بثلاثة أشياء: قال الأب

  .أود أن تشرح لي یا أبي: قال نجيب

  .أن یتولى من علم منه خيرا : الأول: قال الأب

  .أن یبرأ ممن علم منه شرا : الثاني 

أن یجتنب جميع المعاصي وان یقف فيما لا یعرفه : الثالث

  .حتى یعرفه

  ین حدود یا أبي ؟هل للد: قال نجيب

  .نعم یا ولدي إن له أربعة حدود: قال الأب

  ما هي یا أبي؟: قال نجيب

معرفة ما لا یسع الناس جهله طرفة : الأول: قال الأب

  .عين وهو التوحيد

  .فعل ما لا یسع الناس ترآه وهو جميع الفرائض: الثاني

  . ترك ما لا یسع الناس فعله وهو جميع المعاصي: الثالث

  . الوقوف عما لا یعرف حتى یعرف: الرابع
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یعني أن الإنسان إذا عرف التوحيد وعمل : قال نجيب

جميع الفرائض وترك جميع المعاصي وتوقف فيما لا یعرفه 

  .حتى یعرفه فقد عمل بما یوجبه الإسلام وآان موفيا بدین االله

  . نعم یا ولدي: قال الأب

  وهل للكفر أسس ینبني عليها؟: قال نجيب

  .نعم یا ولدي: بقال الأ

  . أود أن تذآرها لي واحدا واحدا : قال نجيب

الجهل أي جهل ما لا یسع جهله من : الأول: قال الأب

  .التوحيد والفرائض وغيره

وهي إعانة المبطل : العصبية أو حميه الجاهلية: الثاني

على باطلة باللسان أو المال أو البدن أو السلطة وهي أیضا 

اعتزازا بالمال أو الجاه أو السلطان وهي الأنفة من قبول الحق 

أیضا الاعتزاز بالقبلية أو القومية أو العنصریة أو ما أشبه ذلك 

من المعاني أو الأعمال التي تحمل الإنسان على عدم الانقياد 

  .للحق

وهو احتقار الناس والتسلط عليهم بالازدراء : الكبر: الثالث

  . والإهانة وتسفيه الحق ممن قاله أو فعله
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  . الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير: الرابع

هل تذآرین شواهد على هذه : التفت نجيب إلى أمه وقال

  القواعد یا أماه؟

  : یقول أبو حفص بن جميع: قالت الأم

  "الجهل والحمية والكبر والحسد: وقواعد الكفر أربعة " 

وقد استشهد العلامة التلاتي في حدیثة عن الجهل 

) لا جهل ولا تجاهل في الإسلام : (الشریفة الآتية بالأحادیث 

ليس في الجنة جاهل ولا دیوث (و) الجاهل لا یحسن العمل(و

ولا قلاع ولا قاطع شفعة ولا مدمن على خمر ولا قاتل النفس 

وأورد أبو العباس في حدیثة عن الحمية ). التي حرم االله تعالى

تهلك من هذه (و) هلاك أمتي في العصبية: (الأحادیث الآتية 

الأمراء بالجور والأغنياء بالكبر : الأمة ست بست خصال 

والعلماء بالتحاسد والتجار بالخيانة والعرب بالعصبية وأهل 

من تعز بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبية (و) الرساتق بالجهل 

  ).ولا تكنوا

أما على  الكبر والحسد فقد احتج الشارحان بآیات من 

  .القرآن الكریم
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إن هذه الخصال یدل الشرع والعقل على قبحها :  نجيبقال

  ولكن هل یرتفع بناء الكفر على هذه الأسس فقط یا أبي؟

ليرتفع بناء الكفر ارتفاعا آاملا یحتاج إلى : قال الأب

  . أربعة أشياء أخرى

  أود أن تذآرها لي یا أبي؟ : قال نجيب

ن أن یأخذ الإنسان من غير حق ویمنع م: الأول: قال الأب

  .غير حق أو أن یعمل على الحصول على ما لا یحل له

أن , أن یخاف الإنسان من الفقر فيمنع حقوق االله أ: الثاني

یصانع ذا سلطان بما یسخط الرحمان ویجازیه فيما یرید من 

ظلم خوفا على مال أو قریب أو صدیق أو أن یسایر شخصا 

 یفقد مهما آانت صفته في ارتكاب محرم من فعل أو قول أو أن

الشجاعة الأدبية حتى یضعف عن الصراحة في الحق ویصيبه 

مجازاة للناس ومسایرة . الخور فلا یعلن آلمة الحق وحكمته

  .لهم

الشهوة وهو حرآة النفس لطلب الملاذ والشهوة : الثالث

إلى المتعة المحرمة اعظم ما ینكب به الإنسان وأعني بالمتعة 

 ملاذ الحياة آشهوة البطن المحرمة آل ما یستمع به الإنسان من
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من أنواع الأآل والشراب وشهوة الفرج وشهوة النفس من المال 

  . والجاه والسلطة وما إلى ذلك

الغضب وهو حرآة النفس طلبا للانتقام ولقد قال : الرابع

لا (الرسول صلى االله عليه وسلم لرجل طلب منه أن یعظه 

  ).تغضب ولك الجنة

  .ى االله عليه وسلم صدق رسول االله صل: قال نجيب

  .هل بقي لك شيء یا نجيب: قال الأب

  .هذه هي الأسئلة التي خطرت لي الآن : قال نجيب

  .حسبنا الليلة سمرا: قالت الأم

صدقت یا أم نجيب فقد آانت جميع الأسئلة التي : قال الأب

  . وجهها نحيب أسئلة دسمة أرجو أن یكون فهمها

بي لأسجل المناقشة إنني سأذهب الآن إلى مكت: قال نجيب

  . التي دارت بيننا حتى أرجع إليها قبل أن تعقدا لي امتحانا

قم یا ولدي لتنجز عملك وتربح نفسك فقام : قال الأب

نجيب وألقى تحية المساء على أبویة وانصرف ولا یزال ذهنه 

  . ض المباحث التي دارت في الحدیثمشغولا ببع
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  .الي السابقة مراجعة عامة للي
  :حدود ومعاني بعض الكلمات والعبارات العقدية 

 5 – الدين – 4 – الإسلام – 3 – الإيمان – 2 النية  -1
 الظن – 8 – العلم المفروض – 7 – الشهادة – 6 – التوحيد –
 – 12 – البراءة – 11 – الولاية – 10 – الشك – 9 –

حيد  إيمان تو– 14 – الفرض والواجب – 13 –الوقوف 
 الإلزام -16 – إيمان قول وعمل – 15 –وإيمان غير توحيد 
 شرك – 18 – الكفر على وجهين – 17 –الموسع والمضيق 

  . نفاق الخيانة ونفاق التحليل والتحريم – 19 –الجحود 
  .حكم الملل الست 

اجتمعت الأسرة آالعادة وأحضرت الأم أواني الشاي 

أرى یا أبا نجيب أن : تالليبي ولما جلست افتتحت الحدیث فقال

تعود إلى أسمارنا السابقة فتشرح لنا بعض ما تحدثنا عنه ولم 

  . نستوف عنه الحدیث

بل یحسن أن یحدثنا نجيب عن تلك الأسمار وقد : قال الأب

نوجه إليه أثناء ذلك أسئلة فإن أجاب بالصواب آان ذلك 

  . المطلوب وإن أجاب بالخطأ صححنا له ما أخطأ فيه



 

-203- 

  . هو ذلك! حسنا : مقالت الأ

إني أذآر سمر آل ليلة والمواضيع التي : قال نجيب

  .تناولناها على الإجمال ولكما أن توجها إلي أسئلتكما 

  .إذن فابدأ باسم االله: قال الأب

تحدثنا فيها عن آيفية الغسل : الليلة الأولى: قال نجيب

  . وعن البلوغ وعن وجوب الإیمان باالله بطرق العقل

   وعماذا تحدثنا في الليلة الثانية؟:قال الأب

تحدثنا عن معرفة توحيد االله وما یجب في حقه : قال نجيب

  . تعالى وما یجوز وما یستحيل

  .هل تذآر ما هو أول الواجبات: قال الأب

  .هو معرفة االله تعلى: قال نجيب

  وما هي مواضيع الليلة الثالثة؟: قال الأب

 المسلم في االله تحدثنا عما یجب أن یعتقده: قال نجيب

وجودا أو عدما نفيا وإثباتا وعن الجملة التي یدعو إليها رسول 

االله صلى االله عليه وسلم وعن قيام الحجة السماعية وعن 

الإیمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام وبالكتب والمنزلة عليهم 
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وعن حكم دماء المسلمين وأموالهم وحكم دماء المشرآين 

  . وأموالهم

هل تذآر لنا الأنبياء الذین یجب معرفتهم : بقال الأ

  .بالتفصيل

یجب أن نعرف سيدنا محمد صلى االله عليه : قال نجيب

وسلم وسيدنا آدم عليه السلام بالتفصيل ونعرف من الكتب 

أما بقية . المنزلة القرآن الكریم فهذا لا یتم التوحيد إلا بمعرفته 

على الجملة إلا من الأنبياء والرسل والكتب فيجب الإیمان بهم 

  . قامت الحجة 

  عماذا تحدثنا في الليلة الرابعة؟: قال الأب

تحدثنا عن آيفية نزول الوحي وعن الإیمان : قال نجيب

بالأنبياء والرسل والكتب والملائكة وعن الإیمان بالحقائق 

  .المترابطة

  ماذا تعني بالحقائق المترابطة؟: قال الأب

الحساب والثواب هي الموت والبعث و: قال نجيب

  . والعقاب

  ولماذا سميتها الحقائق المترابطة؟: قال الأب
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لأن آل واحدة منها مرتبطة بالأخرى ومترتبة : قال نجيب

عليها فالبعث مرتبط بالموت ومترتب عليه والحساب مرتبط 

بالبعث ومترتب عليه والثواب والعقاب مرتبطان بالحساب 

  . ومترتبان عليه

نت في هذا التعریف یا ولدي فهو من لقد أحس: قالت الأم

  .تعبيرك أنت

  عماذا تحدثنا في الليلة الخامسة ؟: قال الأب

تحدثنا عن وجوب معرفة أن االله أمر بطاعته : قال نجيب

وأوجب عليها الثواب ونهي عن معصيته وأوجب عليها العقاب 

  . وتحدثنا عن الولایة والبراءة والوقوف

  الليلة السادسة؟فعماذا تحدثنا في : قال الأب

تحدثنا عن تحریم مسایرة الفساق والمنافقين : قال نجيب

في المعصية وتحدثنا عن مقارنة المعصية واستحلالها وتحدثنا 

  .عن ولایة البيضة وبراءتها

فما هي الأحادیث التي دارت بيننا في الليلة : قال الأب

  السابعة؟
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القضاء لقد آان حدیثنا في الليلة السابعة عن : قال نجيب

  .والقدر

  فماذا تناول حدیثنا في الليلة الثامنة؟: قال الأب

تحدثنا عن المنكر لحكم من أحكام الإسلام : قال نجيب

وعن المستحل لما حرم االله وعن المقارف للمعصية وأجرینا 

مقارنة في المعاصي ثبت بها تفاوتها في الفحش والفظاعة 

  . وتفاوت حكم العقوبة عليها

  ا هو سمر الليلة التاسعة؟فم: قال الأب

تحدثنا عن حكم المستحل لما حرم االله بتأویل : قال نجيب

الخطأ وعن حكم الناسي وحكم الجاهل وعما لا یسع جهله 

طرفة عين وعما یسع جهله إلى الورود وما یسع جهله دائما 

وعن الإلزام المضيق الإلزام الموسع وعن معنى مقارنة 

  . المعصية

  .تناول حدیثنا في الليلة العاشرة؟فماذا : قال الأب

تناول حدیثنا في تلك الليلة العاشرة التفریق بين : قال نجيب

آبائر الشرك وآبائر النفاق والطاعة والمعصية والمن والدلائل 

  . والخوف والرجاء
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  فعماذا تحدثنا في الليلة السابقة؟ : قال الأب

ین تحدثنا عن معنى الإیمان والإسلام والد: قال نجيب 

والتوحيد وتحدثنا عن أسهم الإسلام حسب الاصطلاح الذي 

وضعه أبو حفص بن جميع وتحدثنا عن مصادر التشریع 

الإسلامي وتحدثنا عن الأسس التي ینبني عليها الإسلام وتحدثنا 

عن الأشياء التي یرتفع بها بناء الإسلام وتحدثنا عما یتميز به 

 وتحدثنا عن حدود الدین الدین وتحدثنا عما یحرز به المسلم دینه

  . وتحدثنا عن الأرآان التي ینتهض بها الكفر

أحسنت أیها الولد الذآي فلقد لخصت أهم : قال الأب

  .المواضيع التي تناولناها بالحدیث في أسمارنا السابقة

هذا آل ما استطعت تذآره الآن ولو زدتني : قال نجيب

  .  سؤالا آخر ما استطعت عليه جوابا

لقد وفقت : وهي تمد الشاي إلى زوجها وولدهاقالت الأم 

في الامتحان یا ولدي وأجبت إجابات مرضية وع ذلك فإنني 

عازمة أن أثير أسئلة عن معنى بعض الكلمات ليشرحها أحدآما 

حتى نتأآد أننا درسنا مواضيع سمرنا دراسة آاملة واضحة 

  . مفهومة

  . حسنا تفعلين: قال الأب
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 ما تسألين عنه وما تجابين إنني سوف أسجل: قال نجيب

  . به

  أو لم تكن تفعل ذلك آل ليلة بعد السمر؟: قال الأب

آنت أفعل ذلك بعد أن ینتهي السمر وقد أنسى : قال نجيب

بعض النقط الدقيقة والملاحظات اللطيفة أما إذا آتبت أثناء 

  . الحدیث فإنني سوف أسجله آما یدور بيننا

  .فادتك یا بنيافعل ما تراه أیسر لإ: قال الأب

إنني في انتظار أسئلتك : وقد أعد وقلما وورقا : قال نجيب

یا أماه فإنها لابد أن تكون شيقة ومفيدة وان تكون إجابات أبي 

  . وافية وواضحة

  .آأنكما اتفقتما أن تجریا لي امتحانا: قال الأب

  . آما یمتحن الأبناء آبائهم والتلاميذ أستاذهم: قال نجيب

 وقد اتفقتما فلا بأس هيا اسألي أیتها الزوجة أما: قال الأب

  .الفيلسوفة

فأنا أذآر الكلمة وأنت تذآر تعریفها أو تشرح : قالت الأم

  . معناها

  .موافق یا ستي فابدئي: قال الأب
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  آل عمل خلا من النية فهو باطل فما هي النية؟: قالت الأم

النية هي إخلاص العمل الله وطلب المنزلة من : قال الأب

  . دهعن

واعلموا أن فيكم رسول االله لو یطيعكم في : (قالت الأم

آثير من الأمر لعنتم ولكن االله حبب إليكم الإیمان وزینه في 

قلوبكم وآره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ،أولئك هم 

  فما هو الإیمان؟)الراشدون

هو التصدیق بالخالق ومعرفة توحيد االله : قال الأب

  .قتضيه ذلك التصدیقوعبادته والعمل بما ی

  فما هو الإسلام؟) إن الدین عند االله الإسلام: (قالت الأم

هو الخضوع والانقياد ؟لأحكام االله والامتثال : قال الأب

لأوامره ولا یكون ذلك آاملا إلا إذا صدر من القلب واللسان 

  . والجوارح

اليوم أآملت لكم دینكم وأتممت عليكم نعمتي : (قالت الأم

  فما هو الدین؟)  الإسلام دیناورضيت لكم

الدین هو أن تعرف ما أوجب االله عليك وما : قال الأب

  . نهاك عنه وان تطيعه في أمره ونهيه
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إن سأل سائل وقال ما أصل الدین؟ فقل الدین : قالت الأم 

  هو التوحيد فما هو التوحيد؟

  .التوحيد هو إثبات الوحدانية للخالق : قال الأب

   آلمة الشهادة؟فما هي: قالت الأم

هي الجملة التي یدعو إليها رسول االله صلى االله : قال الأب

عليه وسلم وهي أن یشهد المكلف أن لا إله إلا االله وحده لا 

شریك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند 

  .االله وتسمى آلمة التوحيد أیضا 

لم العلم فریضة على آل مسلم فما هو الع: قالت الأم

  .المفروض على جميع المسلمين 

العلم هو معرفة الأشياء على حقيقتها : قال الأب

والمفروض منه هو معرفة متا یجب أن یعتقده الإنسان ویقر به 

وما یجب عليه عمله وما یجب عليه ترآه وما یجب عليه 

  .الوقوف فيه 

یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا آثيرا من الظن إن : (قالت الأم

  فما هو الظن؟) لظن إثمبعض ا

  .هو ترجيح أحد أمرین ممكنين : قال الأب
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ومن أنكر جملة من الأنبياء فهو مشرك والشاك : قالت الأم

  فما معنى الشك؟.في شرآه مشرك 

الشك هو التردد بين الطرفين وعدم ترجيح : قال الأب

  .أحدهما على الآخر

ن أولياء من یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافری:(قالت الأم

فما ) دون المؤمنين ، أتریدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا

  معنى الولایة؟

الولایة هي المحبة وفي الاصطلاح الشرعي : قال الأب

  .هي محبة المسلمين الموفين بدین االله 

براءه من االله ورسوله إلى الذین عاهدتهم من : (قالت الأم

  ما معنى البراءة؟) المشرآين 

هي المنابذة والخلوص والابتعاد وفي : ل الأبقا

الاصطلاح الشرعي بغض أعداء االله جميعا وعدم الرآون 

  . إليهم

  المؤمن وقاف فما معنى الوقوف؟: قالت الأم

الوقوف أن لا یقدم الإنسان على شيء یجهل : قال الأب

  .حكمه وان لا یبادر إلى حب أو بغض من لا یعرفه 
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ب آلمة الفرض والواجب فهل هما ترد في الكت: قالت الأم

  آلمتان مترادفتان ؟

أآثر العلماء یرى أنهما تستعملان بمعنى واحد : قال الأب

ویقول بعضهم إنما وجب بالقرآن هو الفرض وما وجب بالسنة 

  . هو الواجب 

یرد في الكتب إن الأیمان توحيد وغير توحيد : قالت الأم

  فما معنى ذلك ؟

 هو توحيد هو التصدیق بالجمل الإیمان الذي: قال الأب

الثلاثة والإقرار بها وسائر خصال التوحيد التي تحدثنا عنها في 

الأسمار السابقة أما الأیمان الذي هو غير توحيد ففعل جميع 

الفرائض والسنن والنوافل تقربا الله تعالى وترك جميع 

  . المحرمات والمكروهات طاعة الله تعالى

ن التوحيد قولا وعمل فما معنى یرد في الكتب إ: قالت الأم

  .هذه العبارة 

یعني أن التوحيد تصدیق بالقلب والتصدیق من : قال الأب

عمل القلب وإقرار باللسان فلا یغني التصدیق عن الإقرار ولا 

یغني الإقرار عن التصدیق فلابد أن یجتمع القول الذي هو 

ن إن إقرار باللسان وعمل وهو التصدیق بالجنان ویقول المحققو
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العمل شامل للاعتقاد والعمل بالجوارح لأن الاعتقاد من عمل 

القلب والقيام بالفرائض بأنواعها هو العمل من الجوارح هذا ما 

  .یدل عليه الكتاب والسنة 

موسع : قالت الأم یرد في الكتب إن الإلزام على وجهين

  ومضيق فما معنى هذه العبارة ؟

مضيق هو ما آان وقته الإلزام هو التكليف وال: قال الأب

. غير زائد على فعله وذلك آالتوحيد وآخر أوقات الفرائض

والموسع هو ما آان وقته أوسع من فعله أو زائد على فعله 

وذلك آتفسير معاني التوحيد وأوائل أوقات الفرائض وقد 

الإلزام : "تعرض أبو العباس الشماخي لهذین السؤالين فقال 

 والتوحيد یكون قولا وعملا آما .یكون توحيدا أو غير توحيد

تقدم بيانه وغير التوحيد إما فرض مضيق أو موسع أو فرض 

  " عين أو تخيير أو آفایة 

تردد في الكتب آلمتا الوعد والوعيد فما : قالت الأم

  معناهما؟ 

إن الوعد والوعيد هو إجراء الخير والوعيد : قال الأب

ن الوعد في الدنيا والوعيد هو إجراء العقوبة أما أنا فأقول إ
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معناه تقریر الثواب وفي الآخرة هو تحقيقه وانم الوعيد في 

  .الدنيا هو تقریر العقاب وفي الآخرة هو تنفيذه

یرد في الكتب إن الكفر على وجهين فما معنى : قالت الأم

  .هذه العبارة ؟

إن آلمة الكفر تطلق على أحد معنيين فهي إما : قال الأب

 وإما بمعنى النفاق وعندما تطلق آلمة أن تكون بمعنى الشرك

الكفر على الموحدین فيعني بها النفاق وهو ما یعبر عنه بعض 

  .العلماء بكفر النعمة وأهل الحدیث بكفر دون آفر

یرد في الكتب إن الشرك على وجهين شرك :  قالت الأم

  .جحود وشرك مساواة فما معنى هذه العبارة 

وحدانيته سبحانه شرك الجحود هو إنكار : قال الأب

وتعالى أما شرك المساواة فهو مساواة االله سبحانه وتعالى بخلقه 

  . في صفة أو فعل أو ذات تعالى االله عن ذلك علوا آبيرا 

یرد في الكتب أن النفاق على وجهين نفاق : قالت الأم

  .خيانة ونفاق تحليل وتحریم فما معنى هذه العبارة 
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 الفرائض وارتكاب نفاق الخيانة هو تضيع: قال الأب

الكبائر بشهوة ونفاق التحليل والتحریم هو قول غير الحق 

  .وارتكابه بتأویل ودیانه

بقي لي سؤالا واحدا أرجو أن تتناوله بشيء من : قالت الأم

  .التفصيل

إنني لن أذآر آلمة واحدة قبل أن أشرب آوب : قال الأب

  .الشاي 

ثم أخذت وأنا الأخرى أرید أن أشرب آوب : قالت الأم 

الإبریق  وأفرغت منه ثلث أآواب مدت منها لزوجها وولدها 

وأخذت لنفسها وأخذ أفراد الأسرة یرتشفون الشاي في تلذذ 

هيا : وصمت وبعد ان أتم الزوج ارتشاف الكأس تنحنح وقال

  .أیتها السائلة الملحاحة هات ما عندك

  .أنعم االله عليك أیها الزوج الصبور: قالت الأم

 وهو یبتسم هل أسجل هذه الدعوة الحارة یا :قال نجيب

  .أماه 

وهي تبتسم لا یا ولدي فإن هذه الدعوة تسجلها : قالت الأم

  .الملائكة ویستجيب االله لها
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  فماذا أسجل؟: قال نجيب

ثم التفتت إلى .سجل ما یـأتي أیها الولد الذآي: قالت الم

یرد في الكتب أن الملل ست فما معنى هذه : زوجها وقالت

  .لكلمة ا

إن الذین آمنوا :(الأصل في ذلك قوله تعالى : قال الأب

والذین هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذین أشرآوا 

فقد ). إن االله یفصل بينهم یوم القيامة إن االله على آل شيء شهيد

ذآرت الآیة الكریمة ملل ست طوائف من الناس وهم الذین 

لنصارى والمجوس والذین آمنوا والذین هادوا والصابئون وا

  .أشرآوا

  هل تختلف الأحكام على هؤلاء؟ : قالت الأم

بطبيعة الحال فإن الإسلام قد أبطل جميع : قال الأب

الأدیان التي سبقته وعلى الأمة المسلمة أن تبلغ دعوة االله إلى 

  .غيرها من الأمم والشعوب

وهل بقية الأدیان متساویة في أجراء الأحكام : قالت الأم

  ليها؟ع
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إن أهل الأدیان الأخرى ینقسمون إلى ثلاث : قال الأب

  .أقسام بالنسبة إلى موقف الإسلام منهم

هل لك یا أبا نجيب أن تشرح ذلك بشيء من : قالت الأم

  التفصيل؟

إن أهل الملل إما أن یكونوا أصحاب آتاب أو : قال الأب

  .مشرآين أو مذبذبين بين أهل الكتاب والمشرآين

  هل تضرب لهذه الأقسام أمثلة؟: قالت الأم

إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى : قال الأب

والصابئون والمذبذبون هم المجوس أما بقية أصحاب الملل 

الأخرى فهم مشرآون آالوثنيين والطبيعيين وغيرهم ممن یكفر 

  .باالله 

  فما هي الأحكام الخاصة بأهل الكتاب؟: قالت الأم

كتاب بحكم الإسلام وخضعوا إذا رضي أهل ال: قال الأب

لقوانينه وأعطوا الجزیة للدولة المسلمة وسكنوا في بلدان 

الإسلام فإن من حقهم على المسلمين أن لا یؤذوهم وأن یسمحوا 

لهم بالقيام بعبادتهم وطقوسهم الدینية وان یعطوهم الحریة 

الكاملة في العمل من أجل الحياة وحل للمسلمين أن یتزوجوا من 
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وأن یأآلوا من ذبائحهم شریطة أن تكون تحت رقابة نسائهم 

المسلمين أما إذا لم یكونوا تحت حكم المسلمين فحكمهم حكم 

المشرآين فلا یحل التزوج من نسائهم ولا أآل ذبائحهم ولا أن 

انهم معارضون .یفتحوا لهم مجال الحياة الحرة في دیارهم 

معه لدعوة االله وآل من اعترض سبيل االله یجب أن یقف 

  .المسلمون موقف الصرامة والشدة

فماذا تقول في هؤلاء الشباب الذین یتزوجون : قالت الأم

  آل یوم من أوربا؟

ماذا أقول غير انهم ارتكبوا أفظع جریمة في : قال الأب

  .حق دینهم وحق وطنهم

اليوم أحل لكم : (انهم یستندون إلى قوله تعالى: قالت الأم

لكتاب حل لكم وإطعامكم حل لهم الطيبات وطعام الذین أوتوا ا

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب 

من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا 

  ).متخذي أخدان

استمعي إلى ما یقول أحد علماء الإسلام : قال الأب

وهنا نطلع على : (المعاصرین في تفسير هذه الآیة الكریمة 

دیدة من صفحات السماحة الإسلامية فالإسلام لا صفحة ج
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یكتفي بأن یترك أهل الكتاب لما یعتقدون إلا أن یفيئوا هم إليه 

لا یكتفي بأن یترك لهم هذه الحریة و ثم یعتزلهم . راضين

فيصبحون في المجتمع الإسلامي مجفوین معزولين إنما 

ة یشتملهم بجو من المشارآة الاجتماعية والمودة والمجامل

والخلطة فيجعل طعامهم حلالا للمسلمين وطعام المسلمين حلالا 

لهم آذلك ليتم التزاور والتصاریف والمخالطة الاجتماعية 

السمحة وآذلك یجعل العفيفات من نسائهم طيبات للمسلمين 

یقرن ذآرهن بالعفيفات من المسلمات وهي سماحة لا یفيض بها 

لكاثوليكي المسيحي إلا الإسلام من بين سائر الأدیان فإن ا

ليتحرج من نكاح الأرثوذآسية البروتستاتنية أو المسيحية 

  .المارونية ولا یقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة

وهكذا یبدو أن الإسلام هو العقيدة الوحيدة التي تسمح مع 

المحافظة عليها في الضمير بقيام مجتمع عالمي لا عزلة فيه 

اب الدیانات الكتابية الأخرى ولا حواجز بين المسلمين وأصح

بين أصحاب العقائد المختلفة التي تظلها رایة المجتمع 

  ).  الإسلامي

  .لم تذآر یا أبي صاحب هذا التفسير الرائع: قال نجيب
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هو عالم مسلم غيور یسمى سيد قطب جاهد في : قال الأب

  .إعلاء آلمة االله بلسانه وقلمه وأوذي في ذلك أذى آثيرا

لقد لاحظت أنه یشترط أن تقوم هذه العلاقات : لت الأمقا

تحت ظل رایة المجتمع الإسلامي وهو یقرر إن هذا النظام إنما 

  .یقوم في رعایة المجتمع الإسلامي

أما سيدنا عبداالله عمر فكان لا یجيز نكاح : قال الأب

الكتابية وهي على دینها مطلقا وآان یجيب إذا سئل عن ذلك 

ولا تنكحوا المشرآات حتى یؤمن ولأمة مؤمنة (:بقوله تعالى 

  ).خير من مشرآة ولو أعجبتكم

ویقول أنه لا شرك أعظم من قول النصارى أن عيسى 

وأما الآیة التي قلت إن بعض الناس یستندون إليها فقد . ربهم

قال فيها ابن عمر أن المقصود من الآیة الكریمة حلية نكاح 

 وقد قال بهذا الرأي جمع آبير المرأة التي آانت آتابية وأسلمت

لا تجد قوما : (من علماء الإسلام واحتجوا لذلك بقوله تعالى 

  ).یؤمنون باالله واليوم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله

ومن : (وقال في حكمة الزواج وما ینتج عنه بين الزوجين

آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

  ).رحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونمودة و
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فإن العلاقة بين المرء وزوجه یجب أن تكون علاقة مودة 

ورحمة وان العلاقة بين المسلم وأعداء االله یجب أن تكون 

الكراهية والبغض فدلت الآیة الكریمة على أنه لا یحل تزوج 

الكتابية لأنها محادة الله ولا یخلو زوجها من مخالفة إحدى 

  .نالآیتي

  أليس في هذا شيء من الشدة والعسر؟: قالت الأم

إنه ليس للإنسان أن یغير أحكام االله لأنها لا : قال الأب

توافق طبيعته أو تفكيره ولكنه على آل حال فقد ذهب المعتدلون 

من علماء الإسلام إلى التيسير حسبما تریدین وباحوا أن یتزوج 

امهم ولكن ذلك لا المسلم الكتابية وان یأآل من ذبائحهم وطع

یجوز إلا عندما یكون هؤلاء الكتابيون عائشين في المجتمع 

الإسلامي راضين بحكمه خاضعين لنظامه دافعين لما یترتب 

  .عليهم من حقوق 

نخرج من هذا النقاش أنه لا یجوز للمسلم أن : قال نجيب

  .یتزوج الأجنبية ولا أن یأآل ذبائحهم

وان یعرفه جميع هذا ما یجب أن تعرفه : قال الأب

المسلمين وان یعلموا به وان آل من یدجل باسم الإسلام ویحل 

للناس ما حرم االله من طعام ونكاح فهو مضلل أثيم وانه لمن 
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المؤسف أن یتلقف الناس آیة من آتاب االله فيذهبون في تأویلها 

وتفسيرها حسبما تهواه أنفسهم وتمليه شهواتهم واغراضهم ثم 

  . ذلك ممن یزعم أنه أوتي الفهم والعلمیجدون من یبيح لهم

  . وما هي الأحكام الخاصة بالمشرآين: قالت الأم

إن المشرآين لا یقيم معهم المسلمين أیة علاقة : قال الأب

فهم إما أن یقبلوا الإسلام ویدخلوا في دین االله تعالى وإما أن 

  .یعلن الحرب عليهم وان یكونوا أعدا الله ولرسوله وللمسلمين

  فما أحكام المجوس؟:  الأمقالت

یدعون إلى دین االله فان استجابوا وآمنوا فهم : قال الأب

إخواننا في الدین وان امتنعوا عن الإیمان ورضوا بحكم الإسلام 

ودفعوا الجزیة فلهم أن یعيشوا تحت رعایة النظام الإسلامي 

ولكن المعاملة معهم لا ترتفع إلى معاملة أهل الكتاب فلا یحل 

سائهم ولا أآل ذبائحهم حتى وهم تحت إشراف الأمة نكاح ن

  .المسلمة

یعني إن الحكم عليهم وسط بين أهل الكتاب : قالت الأم

والمشرآين فتصان دماؤهم وأموالهم إذا دفعوا الجزیة ویحرم 

نكاح نسائهم وأآل طعامهم حتى وهم یعيشون ضمن المجتمع 

  .الإسلامي
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ة لأهل الكتاب من هذا صحيح ولكن هذه المعامل: قال الأب

اليهود والنصارى والصابئين أو المجوس لا تعني أنهم غير 

مشرآين ولذلك فهم یتساوون في الحكم مع المشرآين إذا لم 

یا أیها الذین : (یكونوا خاضعين لأحكام الإسلام قال االله تعال

آمنوا إنما المشرآون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 

يلة فسوف یغنيكم االله من فضله إن شاء  ، إن هذا ،وإن خفتم ع

االله عليم حكيم،قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا 

یحرمون ما حرم االله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین 

  ). أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة 

فأهل الكتاب آما ترى مشرآون ولكنهم مشرآون عندما 

سلام ویحتمون بحكمه فإن الإسلام یسبغ عليهم یفيئون إلى الإ

الأمن والسلام والعدالة والحریة والحياة الكریمة مراعاة 

لاستنادهم إلى آتاب من آتب االله ولو انهم حرفوه ولم یعملوا به 

.  

یظهر أنني أخذت منكما وقتا طویلا وإنني : قالت الأم

ن ولدي أن أشكر لك یا أبا نجيب هذه المعلومات القيمة وأرجو م

یقتدي بأبيه وأن یزید عليه في الجد والاطلاع لا سيما وأسباب 

  .المعرفة اليوم ميسرة أآثر منها بالأمس 
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  .إنه واجبي أیتها المرأة الصالحة : قال الأب

أطال االله بقاءآما وعافيتكما وأقدرني على البر : قال نجيب

بكما وقضاء حقوقكما ثم قام فألقى عليهما تحية المساء 

  .وانصرف قریر العين

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  


